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لدار الطليعة للطباعة والنشر 
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الطبعة الأولى 
كانون الثانى (يناير) 5٠٠9‏ 


لها بلوسفئٌ 3 اك 
0١‏ ك0 


5 » م 


بإلجلادي 
الخطاد بإلندي والخطاء 7 
بسن 


5 ل موا 30 
وو" واس ) ساس لق 
دار الطسامعيى للطلكاعي (١‏ 


بكيرونحت 


المقدّمة 


تتطوّر وسائل محاصرة المرأة والتضييق عليها عبر التاريخ في 
التراث الإسلامي بصفة خاصّة أو في الموروث الإنساني بصفة 
عامّة. ونود من خلال هذا الكتاب دراسة مكانة المرأة فى بعض 
الخطابات العربيّة المعاصرة سواءً أكانت دينيّة تسعى إلى تريس 
صورة للمرأة محدّدةٍ ومستلهمةٍ من التجربة الدينيّة الإسلاميّة في 
القرون الهجريّة الأولى رغم ما تتميّز به هذه الأخيرة من ظروف 
وأحداث خاصّة بهاء ورغم العلل والنقائكص التي تشوب كتب 
التاريخ والأخبار والحديث والتفاسير تجعل المرء يرتاب في الأخذٍ 
بما تناقلته لاعتبارات ذاتيّة وموضوعيّة. أم كانت ترفيهيّة تجهد في 
استغلال الجسد الأنثوي وتسخيره اقتصاديًاً واجتماعيًاً وسياسياً. 
ومن ثمء وفي كلتا الحالتيّن» القضاء عليه كجوهر حي وجودي» 
وحصره في يُعْدٍ واحدٍ هو بُعدْ استهلاك القيم والقبول بها. 

لكن قبل الخوض في هذه الإشكالات نود أن نبحث في 
'الحجاب' بوصفة مسألة أرّقت الفكر الإسلامي. ولم يستطع 
الإجماع حول شرعيّة ارتدائه» زيًا إسلاميّاء من عدمها. بل أرقت 
المرأة تحكمًا في حزيتها وحدًا من مشاركتها في شتَّى ميادين الحياة 


ك 


اليوميّة بوصفها إنسانًا لا يختلف عن الرجل إلا بيولوجياً . لقد أردنا 
أن ندرس الحجاب من خلال نماذج من كتب التفسير القديمة 
لنعرف آراء المفسّرين عبر الزمن انطلاقًا من تفسير محمّد بن جرير 
الطبري وصولاً إلى ابن كثير ونتبيّن إلى أي مدى تطوّرت؟ وما هي 
الظروف التى أدّت إلى هذا التطوّر؟ لأنْ وحسب معلوماتنا 
المتراضحة لم وقد دراسةٌ في هذه المسألة تنطلق من كتب التفسير 
مئناً. ناهيك عن أنّ الحجاب بات مادّة من مواد الخطاب الإعلامي 
الدينى فى الفضائيّات العربيّة . 

إِذَنا نسعى في هذه الدراسة إلى تفكيك جانب من بُنَى الفكر 
العربئّ المعاصر المتجسّد خطابات إعلاميّة بالحفر عن جذوره في 
الوروك الثقافي ومرجعيّاته ومنطلقاته وآليّات أشتغاله. ونبحث 
بالقدر ذاته عن أصول الظواهر وحقائقهاء ونهدف إلى إثارة السؤال 
بالبحث عن الأسباب العميقة الكامنة وراء تدني صورة المرأة في 
الثقافة العربيّة . 

هل إِنْ الخطابات الإعلاميّة المعاصرة ذات الطابع الدينيّ 
الصارم والمتشدّد تبحث عن المحافظة على الدين والإبقاء على 
قداسته بحفظ جسد المرأة وقمعه داخل طبقات اللبياس؟ هل نظيرتها 
الترفيهئة المتساهلة إلى حدّ الميوعة تبحث عن كسر أَطْرٍ الاستعباد 
والاستبعادء وتنطلق بالمرأة إلى فضاء الانفتاح والحريّة؟ أم إن الأمر 
وهم يُكرّس أصحاله شكلاً جديدًا من أشكال الاسترقاق والإقصاء 
والتهميش؟ 


الباب الأوّل 
الحجاب 
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مثّل الحجاب مسألة شاتكة في تاريخ الفكر الإسلامي ما زالت 
قائمة إلى حذ اليوم”' » سواء بارتدائه أم بعدمه. واختلفت الآراء في 
مشر وعيته إلى حد التضارب» إذ تراوحت بين الإقرار والدحض» 
بين الإثبات والنفى. وهو ما يعكس تعذد المرجعيّات التاريخيّة 


25٠١7 صحيفة الطريق الجديد. عدد 45. توتسء كانون الثاني/ جانفي‎ )١( 
7” ص‎ 


والثقافمة للمجتمعات الإسلامية0ك وتقدم كلها حيحيحا كاه تكون 
قاطعة لمن لم يلم بحقيقته في القرآن وظرفيّته التاريخيّة الاجتماعيّة» 
وأسباب نزول الآيات ذات الصلةء وبكل ما يرتبط به من لباس 
(خمار» جلبابء برقع . 1 وجذوره الاجتماعية . 
ب'الحجاب": ونحت دراساتهم منحيين: منحى ترائقاء ينسم 
بالانطباعيّة والسطحيّة ينخرط في تيار السلفيّة المتعضبة للأعراف من 
دول الإلمام بمقتضيات الدين في شموليتهاء وقد مثل الحجاب 
بالنسبة إليه مخرجاً من مزالق عديدة. منها الفشل السياسيّ 
للأحزاب الحاكمة. لا سيما أمام إسرائيل”"'» ومنها أيضاًء تثبيت 
الهوية الدينّة””"» وهو من القيود الأدبيّة الماديّة المشروطة في 
الاختلاط المسموح به بين المرأة والرجل لطهر المرأة وتعففها''» 
7 2 1 5 5 : ا 
وصونا لكرامتها”” » رغم وجود بعض السلفيين الذين يمرود أن 
)١(‏ خميس الشماري» «معركة الحجاب في فرنسا جدل عقيم جذاً. المجلة 
العربية لحقوق الإنسان». توئس » عدد اكع ه٠٠‏ ص اقفة 
)1١(‏ فريدة النقّاش» «قضضيّة السفور والحجاب كمسألة اجتماعيّةة. المجلة العربتة 
لحقوق الإنسانء تونس» عدد »١1١‏ 8١٠7ء‏ ص 271 وما يليها. 
قرف خميس الشماري» #معركة الحجاب . فكية م. سه ص او 
(84) عصمت الدين كركر حرم الهيلة؛ المرأة من خلال الآبات القرآنيةء ط 27 
التونسية للتوزيعء تونس » د. بحلاء ص ما؟اء؟ عباس محمود العقّاتى 
ناء ص .1١‏ 
)2 عباس محمود العقّادى م 06 ص. ؟57, 


١ 


الحجاب خاصٌ بزوجات النبيَ» وأنَّ المقصود بالحجاب «هو ستار 
الباب وحجابه»”''؛ لكته يقرّء في الوقت نفسهء بضرورته”". وما 
يلاحظ في كلامهء أن موقفه لا يرتبط بإقرار الحجاب. وإنّْما يتصل 
بموقف من مواقف الرجل من المرأة ومن جسدها بما هو جسد لذَّة 
ونشوة ومظهر افتتان والة إنجاب فحسب. 

فلماذا يخشى الرجل المتديّن على نفسه من الافتتان؟ أليست 
هذه الخشية من باب الإقرار بضعفه؟ هل يحفظ الحجاب في شتى 
تمظهراته؛ كرامة المرأة/ الإنسان ويكمّل آداب أخلاقهاء أم إن شارة 
عبودية وإذلال وقهرء وضرب من ضروب الوآد المتطور الذي أَقَرٌه 
الرجل "المسلم*. "العالم'”*'» بعيداً عن كل ضرورة دينيّة أو 
حاجة إنسائيّة بعد أن قطع القرآن مع عادة وأد البنات الجاهلي؟ ألا 
يمكن أن تكون هذه الاراء موروثة وتتعارض مع حقيقة أيات 
القرآن؟ هل حددت المرأة المسلمة علاقتها بلياسها وفق اختيار 
حرّء أم إن هذه العلاقة صاغتها الأعراف والأنشطة الاجتماعيّة 
والاقتصاديّة تحت الجبر الصارم؟ أليس الحجاب قمعاً ثقافياً وحظراً 
أخلاقيًا على جسد المرأة المسلمة» على اللذّة الحسيّة؟ وبالتالى» 
ألبدن؛ التاكيد: عل وحوب الحجات تأكيدا على اتعكداك .نطلق 
و ا في القرآن والسئة. مركزها في الدولة والمجتمع 

وحياتها الزوجِية المتنؤعة وواجباتها وحقوقها وآدايها. ط ١7‏ منشورات 

المكتبة العصريّة. صيدا ‏ بيروت: ٠٠41١ه/‏ 1989م.ء ص 117. 
زفق م ن. 
(*) نقصد بذلك المفسّر والمحدّث والفقيه. 


١١ 


لاود الجسد الأنثوي واعتباره مسرح لذاين!""؟ الى :قن ذللن 
5 من كينونة المرأة. وحصرها في بعدٍ واحد هو بُعد الخنوع 
والإذعان والتبعيّة» أي إنْها شيء مستهلك؟ 

ما المنحى الثاني فإناسي <أنتروبولوجي) متخصّص يُسائل 
الموروث الديني باحثاً عن أصوله بشْتّى الوسائل» ونظر إلى المرأة 
باعتبارها إنساناً تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات. فجزم 
رواده بعدم شرعيّة الحجاب دينيا بوصفه لباساء إذ نفى محمد عبده 
والطاهر الحدّاد أن يكون للحجاب نص قرآنت”'*» وأقرٌ عبده بكونه 
عادة وافدة"". وقبل هؤلاء وغيرهم. 5200-7 الثاني من القرن 
الثاني الهجريّ. حسم الجاحظ”*' هذه المسألة: حيث صوّر الحالة 
الاجتماعيّة التي كان عليها المجتمع العربيّ في الجاهليّة وبدايات 
الإسلامء وقبل أن تنشأ الوصاية على الدين الإسلامي من المفسرين 


3ش إبراهيم محمود: #الجسد الفردي والجسد الجماعي» تكرين التاريخ 
جسديا»» مجلة كتابات معاصرة. م. لاء عدد 6.55 1593. ص 55. 

(؟) محمّد عبدهء الأعمال الكاملةء ج. ”ء الكتابات الاجتماعية. حفقها وقذم 
لها محمد عمارة» ط. ؟» المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر والتوزيع. 
بيروت ‏ لبنان» :.١98٠‏ ص . 4٠١7‏ الطاهر الحذاد. الأعمال الكاملة, 
امرأتنا في الشريعة والمجتمع؛ ثبت ومراجعة وتقديم أحمد خالد؛ الدار 
العربيّة للكتاب. 1949. ج. “اء ص 85". 

(') محمّد عبدى الأعمال الكاملة.؛ ج. 25 الكتابات الاجتماعية» حمّقها وقذم 
لها محمّد عمارة؛ ط. 7.ء المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر والتوزيع. 
بيروت - لبنان» 2188٠‏ ص لا١٠,‏ 

(4) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (151- 180ه.). 
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والفقهاء» أي 'الثقافة العالمة". إذ تميّزت هذه الفترة باختلاط 
الرجال والنساء» وعدم وجود حواجزء مهما كانت طبيعتهاء حائلة 
دون التواصل بين الجنسين حسيّاء فلم يكن هناك تحرّج أخلاقيّ 
ولا قيد دينت”'', فلم يقع تقسيم الفضاء ولا توزيع الأدوار على 
تنؤعها. فبأي وجه ذكر الحجاب في الدين الإسلامي؛ في النصّ 
القرآتق؟ بن أوله المقشروة؟ ها غى عرجعات آرائهم وضزابطه]؟ ها 
هي تأثيرات الوافد الثقافي في تفسير النص القرآني» وفي بلورة رؤية 
من المرأة معيّنة؟ ما طبيعة علاقة ما هو إنسانيّ بما هو دينيَ؟ 


)١(‏ الجاحظء رسائل الحاحظ . تحقيق وشرح عيد السلام محمد هارونء ط. 
١ء‏ دار الجيل» بيروت - لبنان» هم ١5م.ء‏ م. 2١‏ 2 10 
الرسالة الثانية» كتاس القيان» ص ص ١48‏ -115. 


1 


الفصل الأول 
الحجاب في كَتب التفسير 


ذكر القرآن الحجاب فى أكثر من سورة» وفى آيات عديدة 
(الأعراف 577/179» الإسراء /425/110. مريم 989 الأحزاب 
رعو ين 76 فلت 43م الشووى :4ق 
المطقّفين *8/ .)١5‏ ولم تعن هذه الآيات كلها معجميًاً الحجاب 
بالمفهوم المتداول في الوعي الجمعي بما هو لباس ترتديه المرأة 
للآداب الأخلاقيّة الدينية» ولم تنصٌ عليه مباشرة وصراحة» بما في 
ذلك سورة الأحزاب *7/ 07 التي انّكأ عليها المشرّع الديني وهي : 
يا أَيَُّا الّذِينَ آمَنُوا لآ نَدْخْلُوا بُيُوتَ النبِيّ إل أن يُؤْذْنَ لَكُمْ إِلَى طَعَام 
غَبْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِينُمْ فَادْحْلُوا َإِذَا طعِمْتُمْ فَانتشِدوا وَل 
مُسْتَاَنِسِينَ لْحَدِيثِ إِنَّ ذُلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي لني فيَسْتَسبِي مِنكم وَاللهُ ل 
يتخي من الْحَقْ وَإِذَا سألتمُومُنَ مَنَاَا فَاسألُوهُنَ من وَرَاء جسجاب 
كم طهر لِقُلُوبكُمْ وَُلُوبهِنْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الل وَل 
أن تَكحُوا أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدا إن ذْلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَِّ عَظِيماً»» أو 
سورة النور :7١/54‏ «وَقُل لُلْمُؤْمئَاتِ يمُضطن مِنْ أَنْصَارِجِنَ 


١ 


وَيَحْفَظَنَ كُرُوجَهْنْ وَلآ يُنْدِينَ زِيتَهُنْ إلا ما ظَهَرَ مِئهَا وَلْيَضْرِيْنَ 
بَخْمْرِهِن عَلَى جُيُوبهنٌ وَل يندِينَ زِينتهُنٌ إلا ِبْعولهنَ انين أذ 
آبَاء بُعُولَتهنّ أو أَبَْاتهِنَ ا بُعْولَتِهنّ أَوْ إِخْوَانِهِنٌ َو بَنِي إِخْوَانِهِنٌ 
بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو نسَاتِهِنَ أو مَا مََكَتْ أَيْمَائهُنَ أو التابعِين غير 
ولي الإزبة مِنَ الرّجَالٍ أو الطفُلٍ الْذِينَ لْمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ 
النْسَاء وَلآ يَضْرِبْنَ بأَرْجلِهنَ بعلم مَا يُحَفِينَ من زِيئتهنَ وَنُوُوا إلى 
الله حهيعا أنه الْمُؤْمنُونَ لَعَلْكُمْ تُفْلِحُونَ؛. 

فك عفر الشجان فى مزؤنة التقحير؟ ها الوسر الاولافق 
والاسعوى قرا بين من المراة القن بعالب الله فن هدم الآنة؟ 
هل راعى الْمفْسَرِونَ السياقات الاجتماعيّة والتاريخيّة لللآية وأسباب 
نزولها معاً؟ وإذا كانت هذه الآية موجّهة إلى فئة من المسلمات 
معيّنة نصيّاً في زمن محدّدء فبأيَ حق يقع تأريثها حكماً دينيا إسلاميا 
فطلقا وتأسدها؟ 


| 
د 
أ 


١‏ في غموض المفهوم 
حدد ابن منظور في لسانه. الحجاب ب «السترء حجب الشيء 
بحجه حكدا وعان 7:20 ون اصيا ولخ كا ا 
حجاب, وامرأة محجوبة: قد سترت بستر (. . .) والحجاب: اسم 
ما احتجب به وكلّ ما حال بين شيئين'2. وذكرت الموسوعة 


)غ0( ابن منظور جمال الدين . لسان العرب. طظ. ١٠ء‏ دار صادرء بيروت - لبنان» 
1١1581“‏ مادة لجسا - 


الفقهتّة المفهوم نفسه بإضافة: «والفرق بين الحجاب والخمار أن 
الحجاب ساتر عام لجسم المرأة؛ أمَا الخمار في الجملة ما تستر 
المرأة به رأسها»”١2.‏ كذلك «يستحبٍ لقاضى الحاجة (فى الغائط) 
فى الفضاء أن محر عن اعين الناشس ‏ يسيف لا وري ايف ما 
المي للعورة فيجب حجبها فإن وجد حاجباً متى أتى الغائط 
فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من الرمل فليستتر به0”" . 
لكن الأمر يختلف بالنسبة إلى المرأة إذ إن «عورتها التي يجب عليها 
حجبها عن الأجنبي هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه 
والكقّين»” "'. فمن أين أخْذت هذه الأحكام؟ فهل مفهوم الحجاب 
اعتباطيّ أم يعكس رؤية فئة معيّنة لذاتها وللوجود؟ 

أجمع المفسّرون على أن الحجاب في سورة الأحزاب 817/ 
0 : (يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَدْخَلُوا يُيُوتَ ال إل أن يُؤْدّنَ لَكُمْ 
ِلَى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيئُمْ فَادْخُلُوا فَإِذًا طَعِمْتُمْ 
َاتَِرُوا وَلآَ مُسْتَأنِيِينَ لِحَدِيثِ إِنَ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النّبِي فَيَسْتَخبِي 
مكُح وَاللهُ لآ يسْتَحِي مِنَ الْحَقّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنّ مَنَاعَا فَاسْأَلُوهُن مِن 
وَرَاء حِجَابٍ ذَلْكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبكُمْ وَقُلُوبِِنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤدُوا 
رول الله ولا أن عيكو أزواعة من ننيو آيذا إك كيك كاك عند 
)١(‏ الموسوعة الفقهية. ط. ؟. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛» الكويت» 

هم م.ء ج. لالء ص ,١‏ 


زفق 3 ن..ء صن 8. 
زفيف م ن.ء ص ١ء‏ 


اللّه عَظِيمًاة خاص بنساء النبيّ» «فإذا سألتم أزواج النبي (ص) شيئا 
تحتاجون إليه» فأسألوهنَ من وراء الستر. قال مقاتل: أمر الله 
المسلمين ألا يكلموا نساء النين (ص) إلا من وراء حجاب. وروى 
مجاهد عن عائشة قالت: كنت أكل مع النين (ضن) حبيًا هن قعب 
(القدح الضخم الغليظ) فمرٌ بنا عمر”*'. فدعاه فأكل فأصابت 
إصبعه إصبعي فقال: حسٌ (كلمة يقولها الإنسان عند التوججع ممًا 
أذاه مثل «أوه؟)» لو أطاع فيكنّ عين. فنزل الحجاب . .2176, 
ويتأكد هذا الإجماع من خلال ما نقله الطبري والزمخشري في 
مصتفيهما: «قيل إِنَ عمر رضي الله عنه يحبٌ ضرب الحجاب 
عليهنَ محبّة شديدة وكان يذكره كثيراً ويود أن ينزل فيه وكان يقول 


(*) لم يذكر الطبري عمرء وإِنّما أورد: «فأصابت يد رجل منهم عائشة». 
فإضافة اسم عمر جاءت مع المفسّرين المتأخرين عن زمن الطبري؛ ولا 
يخلو ذلك من دلالة مّا. 

0 الطبري محر مع اي ٠8ه.)ء جامع‎ )١( 
٠ القرآنء ط. ١ء دار الكتب العلميّةء بيروت -لبنان. 1995اج.‎ 
ص. 8750؛ ابن العربي أبو بكر بن عبد الله (414 - 8247ه.)ء ل‎ 
القرآن: تحقيق محمد علي البجاوي» دار المعرفةء بيروت - لبنان؛ د. ت.‎ 
ن.» القسم الثالثء ص 1547١؛ الطبرسي أبو على الفضل بن الحسن‎ 
(ت. 4448ه.)ء مجمع البيان في تفسير القرآن. حمّقه وعلّق عليه لجنة من‎ 
العلماء المحقّقين الأخضائيين». ط. ١ء مؤسّة الأعلمى للمطبوعات»‎ 
بيروت - لبنانء 1488 ج- 8ه ص ا1؟ ابن كثير الحافظ عماد الدين‎ 
ا4لاه.)0 تفسير القرآن‎  17١1( أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي‎ 
/ه١418 العظيم. ط. 5. جمعيّة إحياء التراث الإسلاميء الكويت.‎ 
-؟157.,‎ 111١ . مككام.ء م الث صض. ص‎ 


١م‎ 


لو أطاع قيكنّ ما رأتكن عيني وقال يا رسول الله يدخل عليك اليدُ 
والفاجر فلو أمرت أمّهات المؤمنين بالحجاب فنزلت» وروي أنه مرّ 
عليهنَ وهنّ مع النساء في المسجد فقال: لتن احتجبتنّ فإِن لكنّ 
على النساء فضلاً كما لزوجكنّ على الرجال الفضل. . .76'؟؛ لكن 
أليس زوجات النبئ أمّهات المؤمئين؟ وإذن» أليس أمّهات المؤمنين 
حرمات رسول الله ما لا يحلّ انتهاكه» وبالتالي لا جدوى من ارتداء 
الحجاب؟ 

تتكرّر التفسيرات وتجترٌ بعضها بعضاًء وإِنْ اختلفت زمنيّاء من 
دون أن يخلرٌ هذا التكرار والاجترار من إضافات» والأهمٌّ من ذلك 
أنها لم تحدّد ما مكوّنات الحجابء وما طبيعته حسبما جاءت به آية 
الأحزاب 8/ 4 : (يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَتُوا لا تَدْخلُوا بُبُوتَ ال إلا أن 
يؤْدْنَ لَكُمْ إِلَى طَعَاٍ غَيِرَ نَاظِرِينَ ِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا 
طُعِمْتُمْ فَان قروا وَلاً منعَنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَ كَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النِيّ 
يتخي متك وَاللَّهُ لآ يَسْعَحْبِي مِنَ الْحَق وَإِذَا سَاَلْتُمُومُنٌ مَتَاعَا 
َاسأَُومُنْ من وَرَاء حِجََابٍ ذَلِكُمْ أََهرُ ِقلُويكُمْ وَمُلُوبِهنَ وَمَا كَانَ 
لَكُمْ أن تُؤدُوا رَسُولَ الله وَل أن تَمحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدَا إن 
ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًاء. فلفظ الحجاب بقي مطلقاء مفهوماًء 


لق الطبري . . . ء جامع البيان. . ٠.‏ ج. ٠‏ ص #556؛ الزمخشري أبو القاسم 
جار الله محمود بن عمر الخوارزمي  457(‏ 82178ه.)ء الكشاف عن 
حقائق التدزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرقةء بيروت - 
ليتانء» د.ا ت. ن.ء ج. 7 صن . ص . -1558. 
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في هذه التفاسير» وغامضاء وبقي المفسّرء على امتداد قرو 
متناقضًا في آرائه ومتذبذبًا بين عسر النصّ الدينى ووطأة الثقافة. 


١‏ - في أسباب النزول 

لو أمعنا في الآية» نستنتج أنّها تتعلق بوضعيّة معيّنة خاصّة 
بزوجات النبي دون بقيّة النساءء حتمت عليهِنْ التواصل مع 
المسلمين تواصلاً مشروطاً لا يتم إلآ بإقامة حاجز لا يكون على 
مستوى اللباس باعتباره لا يمكن أن يكون حاجزاً بين زوجات النبي 
والرجال» سيما إذا كان لباس المرأة العربيّة انذاك هو «لباس حسب 
أعراف العرب في مناخ شبه جزيرة العرب» فكانت تلبس ثوب 
طويلاًء وتضع خماراً على رأسها ليقيها الحرّ”''؛ إضافة إلى أن 
القبات" لأ يمكق أن يكون: ساترا الحضدة: "فهو على عا شر 
0 وإنْما كرون دارا اوشكرا افرياناء يتجسّد على مستوى 
الفضاء9”؟ , 


)١(‏ محمّد شحرورء الكتاب والقرآن. ط. لاء دار الأهالى؛: دمشق ‏ سورية» 
/11., ص 537. ش 

(؟) منصف الوهايبيء حقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر ‏ دراسات في 
التضوط هط 1 مرك فراننات الرحةة العريية» يروت د لعاة 43 
(الفصل التاسع: حقوق المرأة في الإسلام): ص 590. 

() محمد عرّة دروزة» المرأة في القرآن والسُنة. ... م. سنء ص ”547+ رجاء 
ين سلامة؛ #حجاب المرأة قديماً وحديثاً - محاولة تفكيك»» المجلة العربتة 
لحقوق الإنسان. عدد 2١١‏ تونس». .7٠١86‏ ص 55. 


و * 


يتأكد هذا الرأي بما تناقلته كتب التفسير من أسباب التزول» 
ون تنّعت. إذ إنها تنص كلها على أنْ الحجاب خاصٌ بزوجات 
النبيّ ) وقد حثٌ عمر على ضرورته بما رأه فيهنَ من ترفع وأفضليّة 
عن بقيّة النساء المؤمنات. ولما رآه أيضا في طبيعة المجتمع 
الذكوري من برّ وفجورء فكان عليهن؛ في نظرهء ومن هذا 
المنطلق» أن يحافظن على تعمفهِنَ بضرب الحجاب . 

لقد انبنت تأويلات المفسرّين لآية الحجاب (الأحزاب “87/ 
08 ) المذكورة أعلاه: على أسباب نزولهاء وقد تعدّدت في أكثر من 
مناسبة. ولئن ذكرنا في ما تقدّم أن سبب نزولها يعلّل بلمس يد 
أحدهم يد عائشة» وإلى قول عمر بن الخطاب موجها خطابه إلى 
زوجات النبيَء حرصا عليهن وتفضيلا لهنَ عندما كنْ مع بقيّة النساء 
المؤمنات» فإنّ لها أسباب نزول أخرى حسبما تناقلته المدوؤنات 
الإسلاميّة على تنوّعها من حديثيّة وغيرهاء ولا ندري ما علة أن 
يكون للآية الواحدة أكثر من سبب نزول؟ هل معنى ذلك أن الآية 
الواحدة شاملة كلّ الأسباب وصالحة لكل زمان ومكان أي إِنَها 
مطلقة؟ أم إِنْ الأمر يتتصل برغبة في الجمع والتكديس من دون وعي 
وفهم؟ أم إِنْ الأمر ذو صلة بالتبرير وطيدة» وبالتّالي شَرْعَنَة أكثر من 
رغبة تسلطيّة. على أكثر من مستوى» لفئة اجتماعيّة على حساب 
أخرى؟ 

ذكرت كتب السيرة أن أنس بن مالك قال: «أنا أعلم الثاي 
بالحجاب» لفك كان أبن ين كفي اا علد قال أنس: أصبح 


55: 


رسول الله (ص) عروساً بزينب بنت جحشء قال وكان تزوجها 
بالمدينة . فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار. فجلس رسول الله 
(ص). وجلس معه رجال بعد ما قام القوم حتى قام رسول الله 
(ص). فمشى فمشيت معه حنَّى بلغ حجرة عائشة. ثم ظنْ أنْهم قد 
خرجوا. فرجع ورجعت معه. فإذا هم جلوس مكانهم. فرجع 
فرجعت الثانية حتّى بلغ حجرة عائشة. فرجع فرجعت» فإذا هم قد 
قاموا. فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب»”"". يُمكن 
أن تاخل هد اتبيه على أسانن آله لكر قري من متفر من 
الآية إذ يعبّر عن طبيعة نفسيّة النبيّ الحسّاسة تجاه نسائه وطبيعة 
علاقته بهن من ناحية» وعن رؤية المجتمع العربي الإسلامي إلى 
المرأة آنذاك . 


- 145( البخاري أبو عبد اللّه محمد بن إسماعيل بن المغيرة بن بردزيه‎ )١ 
كاه )ل صحيح البخاري. ضبط النص محمد حسين نضارء ط. ؟2,‎ 
كتاب تفسير القران؛ حديث‎ ٠ دار الكتب العلميّةٌ؛ بيروت - لبئان»‎ 
141747؛ كتاب الآذان» حديث 178؛ النيسابوري أبو الحسن‎ 0١ 
صحيح مسلم. موسوعة السنّة‎ ء).ها111١‎ 2 5١5( مسلم ين الحجاج‎ 
الكتب الستة وشروحهاء ط. ؟. دار العودة إسطنبول  دار سحنون توئنس»‎ 
كتاب النكاح؛ حديث 47؛ الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسى‎ 5 
(119-79ه.) الجامع الكبيرء حقّقه وخرّج أحاديثه وعلق عليه د. بشّار‎ 
دار الغرب الإسلامي » بيروت  لبثئانء» 19485 م.‎ »١ عواد معروفا. ط.‎ 
أبواب تفسير القرآنء حديث 23918 ص ١77؛ الطبريء جامع‎ :4 
ص. 550؛ ابن العربيء أحكام القرآن. القسم‎ ٠ ج.‎ ٠. . البيان.‎ 
.184 الثالث» ص 1977؛ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. م. *. ص‎ 


7: 


وتُقل. أيضاًء عن عائشة «أنّ أزواج النبي (ص) كنْ يخرجن 
بالليلء إذا تبرّزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح» فكان عمر يقول 
للنبئ (ص) أحججب نساءكء. فلم يكن رسول الله (ص) يفعل. 
فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبيَ (ص) ليلة من الليالي عشاء. 
وا وا زعاو الا عر ا ا اي 
أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب»”“: فإذا عمر يستبق الله في 


5 ات لل و دك زنيف 
شؤون الخلق ويوافقه في نزول الوحي” '!!! 


على أنْ هذا الحديث» أيضاء لا يدل على وجوب الحجاب 
على النساء المؤمنات بقدر ما يدل على صورة شخصيّة عمر بن 
الخطاب فى المتخيّل الإسلامى السنّى المختزلة والمُخْرجَة من 
حراكها 5 وبالتالي مكائته في الضمير الديني السني . 
وإِنْ صخ القول عن عمر» فما معنى اأحجب نساءك»؟ ؛ ثم بأيْ معنى 


)١(‏ أحمد بن محمد بن حنبل 1١54(‏ 2 141ه .)؛ المسندء دار صادرء بيروت 
لبتان. د.ا تا ن.ء عجان ص 5"؛ البخاري» صحيح البخاري». كتاب 
الوضوء. حديث 145ء وكتاب الاستثئذان.» حديث 155؛ مسلم؛» صحيح 
مسلمء كتاب السلامء حديث ١17١7؛‏ الطبريء جامع البيان» ج. ٠١‏ 
07 لفقة 

(؟) الطبري....ء جامع البيان. ٠...‏ م. .١‏ ص 584 وما يليها البقرة ؟/ 
6 وم. ١١اء‏ ص 108كء التحريم 575/ 5. 

() إبراهيم محموده الفتنة المقذسة ‏ عقليّة التخاصم في الدولة العربية 
الإسلامتة. ط. ١ء‏ رياض الريس للكتب والنشرء بيروت - لينان» ٠19899‏ 
ص *#”. 


يفا 


نفهم حديثاً آخر أورده الطبري وآخرون في نزول آية الحجاب وهو: 
«عن عائشة قالت خرجت سودة»ء بعدما ضَرِبَ عليها الحجابُ 
لتقضي حاجتها . وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسماً لا تخفى 
على من يعرفهاء فراها عمر بن الخطاب» فقال يا سودة» والله ما 
تخفيْن عليناء فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة 
ورسول اللَّه (ص) في بيتي. وإِنْهِ ليتعشّى وفي يده عرق» فدخلت 
وقالت يا رسول الله إني خرجت فقال لي عمر كذا وكذا. قال 
فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما مضغه فقال: إن قد 
أزنة لك ان كرحن لحا 10 

هل معنى ذلك أنْ عمر كان رقيباً على المرأة؛ ورأى من 
الأصلح للمرأة أن تتحججب» حفظأ لكرامتها وصوناً للتعاليم الدينيّة؟ 
أم إِنْ موقف عمر مؤداه حماية نساء النبينَ من بعض السلوكات 
الاجتماعيّة آنذاك مثلما ستُبرز في قسم لاحق من التحليل؟ ألا يُمكن 
أن يكون هذا الحديث ناسخاً للحديث الذي سبقه» إذا افترضا أنّه 
صحيح متنا وسنداء بمعنى هل يمكن أن يكون هذا الحديث دليل 
تدرّج في إلغاء الحجاب على نساء النبيّ تيسيراً لقضاء حاجاتهن”''. 
وبالتالي فالحجاب قد رُفِع كذلك عن زوجات الرّسول؟ فلماذا 


0غ( مسلمء صحيح مسلم؛ كتاب السلام» باس إباحة الخروج لقضاء حاجة 
الإنسان.ء حديث ١1١؟؛‏ الطبري» جامع البيان» اج »٠‏ ص 155؛ ابن 


كثير » تفسير القران. م لاء ص 51331. 
59 تنا النابة جو اللذعاب إلى الخاقظ : 
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يعمّم الفخر الرّازي 705 ه.)» المتآخر زمئيّاً عن زمن الطبري 
بثلاثة قرودن» حكم الحجاب ويلبسه لانينا ديئياً إلزاماً على المرأة 
المؤمنة عامّة: «أمر بسدل الستر عليهن وذلك لايكوة إلا بكونهنٌ 
مستورات محجوبات وكان الحجاب وجب 0 ثم أمر الرّجال 
بتركهنَ كذلك ونهوًا عن هتك أستارهنّ فاستثنين ا 
(فيه لطيفة) وهي أن عند الحجاب أمر اللَّه لجل بالسؤال من وراء 
حجاب » ويفهم من كون المرأة محجوبة عن الرجل بالطريق الأولى 
وعند الاستثناء قال تعالى "لا جناح عليهنّ " عند رفع الحجاب 
عدهة: فالرجاك أولن يذلك»”؟ 

يضح أو كليا نت اقاشيز عن فره الوه رطاف إلا 
وتضحّمت الأحاديث» وششجتت بإفرازات الواقع على تنوّعه» من 
ناحيةء واشتدّت وطأة المفسّر وتعصّبه على المرأة بجعلها تابعا 
للتّجل» تأتمر بأوامرهء وتخضع لميوله مهما أذى ذلك» من دون 
اعتبار كونها كائنا بشريّا له حق التمتع بالحياة. 

ذكر ابن سعد في طبقاته» أنْ عمر بن الخطاب كان هم بمعاقبة 
أسماء بنت النعمان بن أبي الجون الكندي على زواجها من المهاجر 
لأنها كانت ممّن تزوّجِهنَ رسول الله لكنّه تراجع في قراره 
بالعقاب بعد أن علِم أنْها لم تكن زوجة لرسول الله ولم يضرب 


(1) الرازي أبو عبد الله محمّد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني(549 - 
1ه .) التفسير الكبيرء ط. ؟» دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت - 
لينانء د. ت. ن.. م. 7ق جَ- ها ص 555. 
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عليها الحجاب”“2. وفي الإطار نفسهء أخبر بأنّ أبا بكر غضب من 
امرأة من كندة يُقال لها قتيلة» ملكها النبيَ» وبعد وفاته تزوّجها 
عكرمة بن أبي جهلء فأعلمه عمر بأنّها لم تكن من أزواجه ولم 
يحديا رو لز" : 

إن هذين الخبرين يقرّان بأنّ الحجاب ليس لباساً بقدر ما هو 
حاجز على مستوى الفضاءء وأنّه خاصٌ بنساء النبيّ وقد ميّزهنّ الله 
في القرآن» في أشياء أخرى مثل عدم زواجهنٌ بعد وفاة النبيّ: 
الأحزاب “8/ 07 : «يأيُّهَا الْذِينَ آمَنُوأْ لا تَدْخَلُوا بُيُوتَ النِّيّ إلا أن 
يُؤْذَنَ 3 إلى طَعَام َيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا 
طعِمْتُمْ فا تيووا زلا متتاتيية الخزرك إن ذَلكُمْ كَانَ يُؤْذِي لني 
فيَسْئَخبي مِنكُم وَاللُهُ لآ يَمْتَحْبِي مِنَّ الْحَىْ وَإِذَا سَأَلتْمُومُنّ مََاعا 
َاسألُومُنَ من وَرَآءٍ حِبَابٍ ذَلِكُمْ أطهَرُلُِلُوبكُمْ وَقلُوبِنَ وَمَا كان 


)١(‏ محمّد بن سعد بن منيع (1748- 1770ه.)ء الطبقات الكبرى. دراسة 
وتحقيق محمد عبد القادر عطاء ط. »١‏ دار الكتب العلميّة. بيروت - 
لبنان» ١٠8١اه.‏ 5م. 0 م 0 اعن ابن عباس قال: 
خلف على أسماء بنت النعمان؛ المهاجرٌ بن أ بى أميّة بن المغيرة فأراد عمر 
أن يعاقبهما فقالت: والله ما شرياعك ولا شديث لم الخوملين . فكفت؛1. 

(؟) ابن سعدء الطبقات الكبرى. ج. 8.: ص :1١7‏ عن داود بن ن أبي هند أن 
النبي (ص) توفي وقد ملك امرأة من كندة يقال لها قتيلة فارتذت مع قومها 
فتروجها بعد ذلك مخرعة. بن أبي جهل فوجد أبو بكر من ذلك وجداً 
شديداًء فقال له عمر: يا خليفة رسول الله إنّها والله ما هي من أزواجه وما 
خيّرها وما حجبها ولقد برّأها الله منه بالارتداد الذي ارتذت مع قومها». 


5؟ 


كم أن تؤْدُوأ رَسُولَ الله وَل آن تَتكِحُوآ أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أ بدا إن 
َلِكُمْ كَانَ عِندَ الله عَظِيمأه. ولم يَرِدْ تبجيل نساء النبي وتفضيلهن 
في آية واحدة من سورة الأحزاب» بل في أكثر من آية: الأحزاب 
اللا فا مال امن امد مما ييا الي قل لأَزْوَاجك إن 
كن ترذن الْحَاة الذنيًا وَزِيئتَهَا فَتَعَالَيْنَ كن 0 سَرَاحاً 
جَمِيلا يه إن كُنثنَ تُرِدنَ الله وَرَسُولَةُ وَالدَارَ الآجِرَة َإِنَ اللّهَ أَعَدَّ 
لِلْمُْحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أخراً عَظِيماً ** يانِسَاءَ الي م يأب 00 
بفَاحِشَةٍ مُبيَةِيُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْمَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى الله 4 يسم 
** وَمَن يَقْدْتْ مِنكنٌ للَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحاً تُؤْتهَآ ا مَرَنَيْنِ 


وَأَعْتَذنا لَهَا رزقاً كريما * يانِسَآء التي لَسّْن كَأَحَدٍ منَ النْسَآءٍ إن 
قن فلا ضح الول فيطع الذي في قله مض وَل قزل 
معْرُوفا ** وَكَرْنَ في يِيُونِكنّ ولا تَبَرَجْنَ تبَرْج الْجَامِلِيّةٍ الأولّى 
وَأَقَمْنَ الصَلاةٌ وَاتِينَ ن الزكاة وَأْطِعْنَ الل وله إِنّمَا يُرِيدٌ الله 
لِيُذْمِبَ عَنَكُمْ الرْجْسٌ أفل الْبَيْتِ وَيُطْهْرَكُمْ تطهيراً». 

يبرزء بجلاءء انطلاقًا من خلال هذه الآيات. أن موقف أبي 
بكر من قديلة الكتديّةء وموقف عمر من أسماء بنت التعمانء كانا 
من باب الإبقاء على هيبة الرسول بوصفه يتميّز عن بقية المؤمنين 
آنذاك وأعلى منهم درجات. وعلى هيبة زوجاته اللائي يتميّزن عن 
بقيّة النساء المؤمنات أيضاء ققد دأبت النتصوص الدينيّة على تمييز 


يفنا 


زوجات بعض الأنبياء على بقيّة النساء مثل النبّ داود وسليمان”" . 
ويرتبط التمايز والتفاضل بأعمالهن في يُعديْها؛ إذ إن تأت الواحدة 
منهنّ بفاحشة» لا تعاقب عقاب امرأة عاديّةء وإِنّما «يُضَاعَفٌ لَهَا 
العَذَّابُ؛ كذلك عندما انَعْمَلُ صَالِسَا؛ تُؤْتى أجرها مرتين. ثم تبرز 
مكانتهنّ في الآية بِأَنْهِنَ لسن كبقيّة النساءء ثم يخصّص الله خطابه 
بتعليمهن كيفيّة التصرّف في المجتمع بناء على ما خصهن به؛ وهو 
البقاء في بيوتهن» وهو ما يحفظ لهن تميزهن وكبرياءهن. 
ويبدوء كذلك. أن هذه الآيات. إضافة إلى آية الحجاب, لها 
دلالات أخرى» وإن عبّرت عن تفضيل نساء النبىّ ورفعتهنّ درجة 
عن يقنة الساء اجعماعنا وذيقاً ونفنتا .مدع قإنها كن مين كدلك: 
عن تقسيم فضاء المخلوقات الإنسانيّة إلى فضاءين: فضاء الأنبياء 
وما له صلة بهم وبحياتهم الخاضة؛ وفضاء البشرء أي إن الأنبياء 
وما ارتبط بهم عالم المقدّس والنقاءء والناس وما لهم عالم 
الدنيوي» فلا ينبغي أن يتجاوز كلا الطرفين الحدود المرسومة له. 
فهل حوّلت المؤسّسة الفقهيّة؛ انطلاقًا من ذهنيّة التقليد والاتّباع 
الحرفي لأنموذج النبئن”"'. جسد المرأة إلى جسد حرام؛ إلى فضاء 
مقدّس لا يُعْبر إليه إلا بوسائط وشرائط معيّنة؟ كذلك لا بد من 


)١(‏ منصور فهميء أحوال المرأة في الإسلام: ترجمة رفيدة مقدادي؛ مراجعة 
هاشم صالحء ط. ١٠ء‏ منشورات الجملء كولونيا ‏ ألماتياء 1481ء 
ص 44. 

زفق م ن.يا ص صن ١‏ -ل. 
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التنبيه إلى أمر مهم يمس طبيعة الآية» إن كانت تعليميّة أو تشريعيّة) 
فهذه الآيات تمكّل كلها أسساً تعليميّة» ولم يُعِرْ المفسّرون اهتماماً ذا 
بال إلى هذا البُعدء ولم يفضّلوا القول في هذا الإطار البنيوي”"" . 

يتبيّن من خلال ما تقدّم من حجج ذات مرجعيّات قرالية 
وحديئيّة وتاريخيّة على نسبيّة صحَتهاء أن الحجاب خاصٌ بنساء 
النبيّ دون بقيّة المؤمنات. ف«لم يشر القرآن ولا مرّة واحدة إلى 
فرض حجاب على نساء المسلمين»''©» وليس من الدين ولا العقل 
أن تنطق الآية بما لا تحتمله من معانء. فمن القواعد الفقهيّة «لا 
ينْسَبُ إلى ساكت قول0”©: وأنْ الحجاب المشار إليه في الآية ليبس 
الحجاب المتعارف عليه» وإِنّما الحجاب الفضائيّ» وأنْ مواقف 
عمر فُهمت على غير مقصدها. فبأيّ معنى يمكن أن نفهم اضطراب 
المفسّرين والفقهاء وعدم الحسم في مسألة الحجاب ما دام النص 
القرآني واضحاً لا لبس فيه» وصريحًا؟ 


زفق ححسمين العودات» #المرأة في الديانات . 5 ل فَحَلة المعرفة. . . » ص اث 
قرف نقلاً عن نظيرة زين الدين» السفور. . 2 ص 8و١,‏ 


اح 


الفصل الثاني 
في البحث عن المرأة الأنموذح 


يعود الاضطراب في فهم النصٌ الديني المقدس إلى عوامل 
عدّة تضافرت فيما بينهاء منها الثقافي واللغوي والاجتماعي 
55-5 لغة اله لقران ومقاصدهاء لعفا ب على المستوى 
الدلالي المتمثل في «فوضى في الفهمء وضيق الأفق ذ فى التفسير 
والتأويل الناجمء بدذوره» عن عدم التمبيز يبن المنطوق به والمفهوم 
في دلالة النصوص ٠‏ وبين العام والخاصٌ في بنيتها»''' فحسب» بل 
على مستوى علاقتها سيئتها وزمنهاء ذلك أَنْ المفسر ايتعامل مع 


اللغة بوصفها فضاء مستقلاً عن سياقات التداول والاستعمال 
25 


: ١ 
أبع تا‎ 5 
ا و_‎ 


)١(‏ نصر حامد أبو زيدء حقوق الإنسان في الفكر العربي؛ دراسات في 
النصوص. مركز دراسات الوحدة العربيّة. ط. ١‏ محمّد عابد الجابري 
وآخرون. تحرير سلمى الخضراء الجيوشيء بيروت - لبنان» 5٠١5‏ 
الفصل السابع : عقوق المرآة فى الانسلاف طن من 11786 

(0) م ن.ء ص 587. 
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إِنَ الأفق الضيّق الذي انتهجه المفسشرون وغيرهمء بَثرَ حقيقة 
النص القرآني» وضيّقهاء وثبتها على منوال واحد مطلق في معنا 
يختصر حقيقة المرأة في جانب معيّن لا يمكن لها أن تتجاوزه كما 
يمنح لهم فرصة فرض آرائهم الخاضّة بهم أو بمجموعة مَّاء هدفها 
خدمة فئة على حساب أخرئ. 

إنَ جذور وضعيّة المرأة» من هذا الجانب» قديمة جذأء 
وُلِدت بولادة نظرة إليها جديدةء بعد انتهاء عصر الأمومة وحلول 
العصر الأبوي الذي استند إلى منطلقات ذكوريّة «حكمت تعاليم 
السدنة في الديانات الرافديّة والفارسيّة والهنديّة وحكمت تعاليم 
الأحبار في الديانة اليهوديّة وتعاليم الكهنة والرسل في المسيحيّة) 
ولم تكن الرسالة المحمّديّة؛ من هذه الزاوية بالذات» أحسن حظا 
من سابقاتهاء ولم يكن الفقهاء والمفسّرونء. في مسألة المرأة 
ولباسها وحجابهاء أكثر اعتدالاً من سابقيهم من سدنة وأحبار وكهنة 
ل + وجذور هذه الأحكام والمواقف «تعود إلى مبدأ 
الخطيئة)”2. يه حيث أتهمت المرأة بأنتها مصدر غواية آدم و طردهما 
عن الك سد أ أغرّهما إبليس . وكتك من ثمء دوك ة المرأة 
بالنسبة إلى الرجل» «واعتبر الجنس الثاني» دوما مرادفا للنتقص 
والشرّ وحليفاً للشيطان»”" . 1 
700 
شرع م. ن.ء ص للا 


زفرة عيد المجيد الشرفي» الإسلام ب بين الرسالة والتاريخ . ط. ١و‏ دار الطليعة؛ 
بيروت ليتان» ال حن اه 06١‏ 


دنا 


أمَا على المستوى الثقافي. فتبدو المسألة عميقة» إذ لم يستطع 
المفسّرون الفصل بين ما هو من الدين وإلهيّ نزل به القرآنء وما هو 
إنسانيَّ من قبل العرف والتقليدء بل غلبوا الإنسانيّ على الإلهيّ 
باعتبار أن .هذا الإلهي ضرب من ضروب العدول عن مألوف 
الموروث المتمثّل دوره في تأبيد عبوديّة المرأة وتبعيّتها للرجل . 
ولعل خَضْر الحجاب في نسآء النبن مثّل حْرْكًا للعادة المألوفة . 

لقد أعاد القرآن للمرأة حقوقهاء ووضع حدّاً للممارسات 
الذكوريّة السائدة. وليس من اليسير أن يقبل الرجل الشرقي»؛ على 
وعيه المحدود آنذاك. وإِنْ كان مفسّراً أو فقيهاً. هذا الوضع 
الجديد* وإن كان مصدره إِلهيّاًء وأن يسلك هذه القطيعة 
الإبستمولوجيّة الشاملة أغلب الميادين من أخلاقيّة واجتماعيّة 
1 ولم يكن بوسعه إلا إيجاد مخرج لا يجاري النص الديني ولا 
يلغيه. فكان الحلء بالنسبة إليهمء اللجوء إلى الثقافة الموروثة 
لقربها من النص القرآني وتداخلها معهء فَأُوَلوا بها الرسالة المحمّديّة 
تأرياك يبك حماسي الي 

إن الحجاب بالمفهوم المتداول «ليس له علاقة بإسلام ولا 
بإيمان. بل هو من سئن العادات القوميّة المحليّة»”"'» وعادة قبل 
(8) مثل القرآن رافدًا جديدًا يضمن للمرأة حقوقها كاملة. 
)١(‏ عبد المجيد الشرفي؛ الإسلام بين الرسالة والتاريخ. ص .٠١8‏ 


(؟) محمد شحرورء الكتاب والقرآن. لحو أصول جديدة للفقه.... 
ص 875" 


رذن 


إسلاميّة في الشرق الأوسط"'“: ف «علينا أن لا نخلط بين فرائض 
اللباس في الإسلام وبين الزيٍ القومي2"”2. فالقرآن في جوهره 
وبوصفه رسالة»؛ بعيد كل البعد عن نوايا استعباد المرأة واستبعادها. 
وما الإسلام المطبّق» في هذا الإطارء إلا نتاج تراكمات وافدة 
وجدت لها تربة خصبة تنمو فيها وتتضخم على حساب القرآن؛ 
النصّ الأصل للدين الإسلامي”” . 

على أن إسقاطات المفسّرين وخلطهم المنظومات من دينيّة 
وعرفيّة. . . وانتقاءاتهم الإيديولوجيّة. لا تعود إلى اللغوي والثقافي 
والنفسي فقط. بل إلى أسباب أخرى من أهمّها الجانب التاريخي 
الاجتماعي. فلئن عرضنا أسباب نزول الآية وسياقها الاجتماعي 
التاريخي زمن نزولهاء فَإِن التحوّلات الجذريّة التي عاشتها منطفة 
شبه الجزيرة العربيّة فيما بعد الإسلام» وفي زمني الدولتين الأموية 
والعبّاسيّة» له وقعه العميق في إقرار الحجاب لباسا دينيًا. لقد كان 
للفتوحات الإسلاميّة ونتائجها وقع حاذ في تحوير بنية النسيج 
المجتمعي وهيكلتها على نحو جديد أثّر بدرجة كبيرة وبطريقة 
(1) ممننفه) ,رصه036ه60) تمقلفة"! اء عسصمط"! عل كاتمعل ععل» ,لالالكتفظلخ04 ععو80 

راندحف ,228 كه بعزعمامفاة 06 عأومماتمدمعاج عبسعظة , «سمذطااعدم0 هذ ,«دمنوامت 


عاعفزة أمعة عداونسدائاغعم مه 1ل22) عمن أ غ1ؤزمغ ندل عصلغمم أرمم عآ» :72 .م ,1990 
وموم عنمغمم ها عن معصمة! دع1 عرمعمء تسط'لعباه زا تمعممم تدان عروغط'! أمواج 


(؟) محمد شحرورء الكتاب والقرآن» ص .353١9‏ 

(*) انظر مقال منصف الوهايبي» «الجسد صورته وحقوقه في الإسلام»؛ في 
حقوق الإنسان في الفكر العربي - دراسات في النصوص. مركز دراسات 
الوحدة العربيّة؛ بيروت - لبنان: 7007, الفصل التاسعء ص 147. 


>73 


مباشرة في وجود المرأة''' وحريّتها. ويظهر ذلك من خلال تعدّد 
الجواري والإماء في الحضر”" واستباحتهنّ للجميع””*» وهو ما 
اضطرٌ الرجال إلى حجب الحرّة والتشدد فى تحجيبها!*؟. 


فق 


شف 


فرف 
فق 


باسمة كيّالء تطور المرأة عبر التاريخ» مؤسّسة عر الدين للطباعة والنشرء 


بيروت - لبتان؛ ١٠5١اهم/‏ أحقام.ء ص ”7قى. 

عبد المجيد الشرفى؛ (الحجاب : مقاريات متعددة». المجلة العربة لحقوق 
الالو «عرد :الك تر وت لاسر عن تافر 

حسين العودات» المرأة العربتة في الدين والمجتمع؛ م. س»؛ ص .١١7‏ 
أحمد أمين» ضحى الإسلام» ط. .٠١‏ دار الكتاب العربي». بيروت - 
لينان» د.ا ت. ن.. اج ادس 8 ؟ة. 


وو 


الفصل الثالث 
التقسيم الطبقي وتنميط اللباس 


إِنَ الحجاب» في هذا الظرف التاريخي الاجتماعيء لم يكن 
آليّة ترفع اجاوزة ومن جلما امير عد الرسياة حللي'' وحسب»ء 
بل وعلامة تقسيم عالم المرأة عالمين: عالم الحرائر وعالم الإماءء 
وهو إنما "يحافظ على مؤسّسة الزواج الأبويّة بكلّ أنظمتها»”" . 

ويبرز هذا التقسيم في ما ذكره المفسّرون في تأويل سورة 
الأحزاب 8# 99: هيا أَيْهَا الي قُلْ لِأْرْوَاجِكُ وَبَكاتِكَ وَنِسَاءِ 
المُؤْمِِينَ يْنِينَ عَلَيهِنَ مِنْ جَلاِهِنَ ذَلِكَ أَدْنَى أنْ يُعْرفْنَ قلا يُؤْذْينَ 
وَكَانَ الله غَمُورًاء. فقد تأوّلها الطبري والطبرسى والرازي بأنّ الله 
ايقول لنبيه محمّد صَلَى الله عليه وسلم يا أيّها النبيَ قل لأزواجك 
وبناتنك ونساء المؤمنين لا تتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن من 


)١(‏ عيد الرحمان حللى. "الحجاب: الحيثيّات الحضاريّة والدلالات النصيّةء 
المجلة العريتة لحقوق الإنسان. عدد ١اء‏ تونس. 275٠١8‏ ص ؟77. 

(؟») رجاء بن سلامة. #حجاب المرأة قديما وحديثاه. المجلة العربية لحقوق 
الإنسان. عدد أك3 تونس ٠»‏ ه«دودآى ص ”17. 
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بيوتهنْ لحاجتهنء فكشفت شعورهنْ ووجوههن» ولكن ليدنين 
عليهنَ من جلابيبهنَ لئلاً يعرض لهِنّ فاسق إذا علم أنهِنَ حرائر 
أذ 0 0 

لكن هل أقرّت الآية التفريق بين الحرّة والأمة؟ ألم يحرص 
القرآن على المساواة والعدالة الاجتماعيّتين» وعمل على أن يتجاوز 
الإنسان. في علاقاته مع الآخرء مهما كان هذا الآخرء شنّى 
ضروب الاستبداد؟ ألم يقرٌ القرآن بالمساواة بين الجنسين في أكثر 
من آية”''؟ ألم يقل الرّسول محمّد: «لا فضل لأعرابي على 
أعجمىّ إلا بالتقوى»””*؟ أم إِنَ المساواة موجّهة للرجال والنساء 
الحرائر دون الإماء؟ ألسنا إزاء تقسيم طبقي أقرّته أوضاع اجتماعية 
واقتصادية أدذت إلى انتقال جسد المرأة من موقع القداسة الأسطورية 
إلى حالة سلعة عم لقوانين العرض والطلب» بوجود مستهلك 
من نوع خاصٌ”*؟ فَلِمَ أرجع المفسّرون إدناء الجلباب إلى ارتباطه 
يفسق النساء؟ وما الجلباب؟ هناك التباس على مستويات عديدة. 
ونرصد الوجه الأوّل من هذا الالتباس في الجهاز المفهومي أي 


)١(‏ الطبريء جامع البيان.... ج. .٠١‏ ص. ١57؛‏ الطبرسي؛ مجمع 
البيان...؛ ج. 4. ص ١14؛‏ الرازيء. التفسير الكبير» م. ,١7‏ ج. 
6 ص .57١‏ 

(؟) النساء 85/5؟١؛‏ غافر ٠5/٠4؛..‏ 

(*) أبن حنبلء المستدء ج. 6. ص .4١١‏ 

(4) جمال الدين الخضورء «المرأة ‏ الجسد من الميتولوجيا إلى الإيديولوجياء؛ 
مجلة كتابات معاصرة» عدد 3798 1985 01991 ص 55. 
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تعريف الجلباب» من ناحيةء وتحديد كيفيّة ارتدائهء من ناحية 
أخرى . 
١‏ - في التباس المفاهيم: الجلباب أنموذجًا 

لم يتم تحديد الجلباب تحديداً دقيقاً وعرّفه الطبرسي بأنه 
«الملاءة التي تشتمل بها المرأة» عن الحسن. وقيل الجلباب مقنعة 
المرأة أي يغطين جباههن ورؤوسهنّ إذا خرجن لحاجة (...) 
وقيل الجلابيب الثياب والقميص والخمار وما تستتر به المرأة»”'' . 
وعرّفه ابن العربي بقوله: «قيل معناه تغطي به رأسها فوق خمارهاء 
وقيل تغطي به وجهها حتى لا يظهر منها إلا عينها اليمنى»”" . 

تسقط هذه التعريفات في التعميم والالتباس. فالجلباب» 
حسب المفسّرين» يشمل كل أنواع اللباس من "مقنعة". و“غطاء 
رأس". و"ثياب'. و'قميص". و"خمار*» و'ما تستتر به 
المرأة"' و"غطاء فوق الخمار" يحجب كل الوجه ولا يبقى إلا 
العين. كما تختلط مفاهيم السور القرانيّة ببعضها البعض» تن ذلك 
قول الطبرسي في تفسير سورة الأحزاب 04/87 : «أي قل لهؤلاء 
فليسترن موضع الجيب بالجلباب وهو الملاءة التي تشتمل بها 
المرأة”"“. فالآية لم تذكر الجيوب» والجيوب دُكرت في سورة 


)22 الطبرسى ٠١‏ مجمع البيان؛ اج 4 ص .18١‏ 
برق ابن العربي » أحكام القرآن» قسم و9 ص كلهأ 
(5) الطيرسي. مجمع البيان. ج. 48. ص .14١‏ 


0 


اللو 5 177: (وَقْل للعو متاك مه مِنْ أَنِصَارِهِنٌ وَيَحْفْظَنَ 
ل ل ل ل 
جُيوبِهنَ وَل ييِينَ زِينتَهنَ إلا لِبعولْتِنٌ أذ آنه أذ آباء بعُولبهنَ أ 
با هن أذ نا بعُوَتِهنَ 1 إِحْوَانِهنَ أ ني إِخْوَانِونٌ أو بي 
أَحْوَاتِهِنَ أؤ ِسَائِهِنَ أو :ما ملكت أيْمَانْهِى أو. التابعين غير أ 
الإربَةٍ مِنَّ الرّجَالٍ أو الطفْلٍ الّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاء 
وَلآ يَصْرِبْنَ أجلن للم ما يُحفِينَ من زِيئيِهن وَنُوبُوا إلى الله 
جَمِيعًا أَيّهَا الْمُؤْمِبُونَ لَعَلّكُمْ ُفْلِحُونَ»» وهو ما سنأتي على تحليله 
تباعاً. فبأيْ تعلّة يلغي الطبرسي الفروق القائمة بين السورتين؟ هل 
التفسير إيضاح أم إسقاط معنى آية على أخرى» وخلط بين سياقات 
القول؟ 

قد يكون هذا التأويل مقبولاً نسبياً إذا أخذنا مفهومَيْ الجلباب 
والجيب عن صاحب المخصّصء. إذ يحدّد الجلباب ووظيفته 
بقوله : «الجلباب ثوب أوسع من الخمار دون الرداء تغطي به المرأة 
ظهرها وصدرها)"""» ويُحدّد الجيب بأنّه «الصدر وجببت القميص 
دلت السدحن)70" : فالحلات إذن قوت تيدله المرأة علق ظهرها 


وصدرها دون رأسها: 


ف ابن سيدة أيو الحسن علي بن إسماعيل (ت. مه:غهم.). المخصص ٠»‏ دار 
الكتب العلميّة: بيروت - لبتان» اج 34 ص 54. 
زرف م. ن.ء ج. 4 ص 44. 


لكن يناقض الطبرسي نفسه عندما يورد خيراً آخر مؤدّاه أن 
الجلابيب «الثياب والقميص وما : تستتر به المرأة عن الجبائي وأبي 
فتك ٠١‏ والجلاسة ونا ل » مطلق وشامل كلّ أنواع الثياب . 

ومن خلال تعدد المفاهيم واختلافها عبر الزمن وتبدّل العمران 
البشري من ناحيةء ومن خلال غياب مفهوم للحجاب دقيق في 
الآيقء وعدم تحديده من ناحية أخرى» يمكن أن نستنتج أنه لو أراد 
اللّه من خلال ذكره إِلزام المرأة بجلباب معيّن يحجبها عن عيون 
الرجال» لكان خطابه واضحاً وصريحاً. وهو ما يجرّنا إلى القول 
بن القرآن قد خاطب المسلمين من منطلق واقع عصرهم من دون 
أن تكون طبيعة هذا الخطاب إلزاميّة من باب تشريع الأحكام 
المطلقة. ولعلٌ صيغة الأمر "كل" لا تدل فى معناها على الأمر بما 
هو إلزام وَإنْما على الائز.بها هر استحمتان . فالله تخاظطب الرسيوك 
وكلفه بأن يعلّم نساء المؤمنين وبناته ونساءه بالتجلبب» فالآية آية 
تعليم وليست آية تشريع”" . ونشير إلى أن خطاب هذه الآية عامَ 
عكس ما تضّت عليه سورة الأحزاب 8/ 87 : «يَا أَيُّهَا الّذِينَ آممُوا 
لآ تَدْحْلُوا بيُوتَ النبِيْ إلا أن يُؤْدْنَ لَكُمْ إِلى طَعَام غَيْرَ نَاظِرِينَ . 
وَلَكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخْلُوا فَإذا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا ولا حُستَاسيق لقد لِحَدِ 
إن ذلْكُمْ كَانَ يُؤْذِي انب فَيَسْتَحْبِي مِنَكُمْ وَاللّهُ ل يَسْتَخبي م التي 
)١(‏ الطبرسيء مصبر سابق. ج. 4ء ص .14١‏ 


(؟) محمد شحرورهء الكتاب والقرآن. ط. لاء دار الأهالي؛ دمشق ‏ سورية؛ 
/6 16 
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وَإِذَا سَأَلنْمُومُنّ مُمَاعَا فَاسْأَلُوهُنَ من وَرَاء جيججاب دَلِكُمْ طهر 
لِمُلُوبَكُمْ وَقُلُوبِهنٌ وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَل أن تَِكحُوا 
أَرْوَاجَهُ مِن بَعْدٍِ أَبَدَا إن ذَلْكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمَاهء الذي خصٌ الله 
به تسا البرك مدقت : 


> ل الجلياب : السياق الحضاري 


شدّد المفسّرون على المرأة وحيسوها في إطار ضيّق بأن 
حدّدوا كيفيّة التجلبب «وهو أن يغطين وجوههنّ ورؤوسهنٌ فلا 
يبدين منهنّ إلآ عيناً واحدة (. . .2 قال ابن عون: بردائه فتقنّع به 
فغطى أنفه وعينه اليسرى وأخرج عينه اليمنى وأدنى رداءه من فوق 
حتى جعله قريباً من حاجبه على الحاجب2' . لم يفضّل القرآن 
كيفيّة التجلبب». بل أوردها مجملة؛ كما يبرز ذلك في مضمون 
الآية» لكن فصّلها المفرون بكل دقّة؛» فمن أين لهم ذلك؟ 

أخذ المفسّرون عادة التجلبب (تغطية الجسد وترك العين 
اليمنى فقط مكشوفة) من الوافد الثقافى الفارسى7"ء وهذه العادة 
الفارسيّة لها مضامينها التي تتناقض حتماً مع الدين الإسلامي وطبيعة 
رسالته ومغزاها. فالفارسيّة تكرّس استعباد المرأة والتقليل من قيمتها 
في شتّى ضروب الاحتفاء بالمقدس» في حين أن رسالة الإسلام 
(0 اشرق جائع البياة اند ٠١‏ ص ص ”9١‏ _ ؟لا؛ اين العربي؛ 


أحكام القرآن؛ قسم لاء ص ١10585‏ 
(؟) .72 .م.ق موه ,الاطتآاخه م0 ععومع 
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(القرآن) رسالة إنسانية نبيلة لا تعلي من شأن الرجل على حساب 
المرأة» بل تساوي بينهما. 

لقد أوّل المفسّرون هذه الآية القرآنيّة بما ليس من القرآن. أي 
بالموروث الثقافي من دون مراعاة الفروق الجوهريّة بين ما هو إلهيّ 
وما هو إنسانيّ؛ بين ما أعاد المفسر إنتاجه ثقافيّاء وما أوحى به الله 
إلى رسولهء وليس من المعقول وضع المنظومتين في نفس الإطار 
أو المساواة بينهما''. ذلك أنْ ما ينتجه المفِسّر على تنوّعه محكوم 
بميوله الإيديولوجية التي من غاياتها تكريس ساطة الرجل واستبداده 
على المراف. وعملوا أرقا .:اتطاؤفا من هن الأ «عاى كاسنن 
أحكام تقئّن لباس المرأة التى يريدونها همء المرأة التي ينبغي عليها 
أن تلترم بالتقئع ولا تظهر في النسيج الاجتماعي وليس 'امرأة 
القرآن' . إِنَ الوعي بلباس المرأة وعي ثقافيَ منبثق عن الأعراف 
والعادات القديمة الموغلة في تاريخ حضارات الشرق» وليس وعياً 
دينياً. ومن ثم فهو قابل للترك والتبدّل بما يتلاءم مع تطوّر 
المجتمعات. وغير قايل للتأريث المطلق والتأبيد. 

وما يدل على أنْ الجلباب لباس خاص بفترة زمنيّة مَا وبسياق 
تاريخي معيّن ما نقله ابن العربي في أحكامه في سبب نزول الآية: 
اروي أن عمر بن الخطاب :رضي الله عنة بينما هو يمشي :بسوق 
المدينة مرّ بامرأة مخترمة بين أعلاج قائمة بسؤق بعض السلع. 
فجلدها فانطلقت حتّى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقالت: يا 


)١(‏ .65 .مق .امه ,لااتاخهمت عومع 


د 


رسول الله جلدني عمر بن الخطاب على غير شيء رآه مني فأرسل 
إليه رسول الله صلّى اللَّه عليه وسلّم فقال: : ما حملك على جلد ابنة 
عمّك؟ فأخبره خبرهاء فقال : وابنة عمّي هي يا رسول الله أنكرتها 
إذ لم أرَ عليها جلباباً وليدة'*”. وقال الناس: الآن ينزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال عمر: وما نجد لنسائنا 
جلابيب . فأنزل الله تعالى "يا أَيْهَا الي قُلْ لِأَرْوَاجِكَ . . . "00. 

تمثلت وظيفة الجلباب» حسب هذا الخبرء في 7 بين 
الوليدة/ الجارية الأمة» والحرائر في صدر الإسلام» لكن لماذا هذا 
الفصل في عالم المرأة بين الحرائر والإماء: أليست المرأة الأمة 
كائناً بشرا/ إنساناً لها نفس الحقوق التى للحرّة؟ هل يمكن أن يكون 
الخطاب القرآنئ عنصرياً انتقائياًء أم إِنَ القرآن براء من هذه 
الأحكام. والأمر عائدء في حقيقته» إلى أهواء الناس آنذاك في 
حياتهم وواقعهم وتوازناته؟ 

يُوْجَعُ سبب الفصل بين الإماء والحرائر إلى واقع صدر 
الإسلام. فلقد آنبنى النسيج الاجتماعي على تفاضلين: جنسيْ 
وطبقيّ اجتماعيّ» مشوبين بأستغلال فاحش على جميع الأصعدة. 
وقد استهدف الإماء لضعفهنَ: «قال قتادة: كانت الأمة إذا مرت 
تناولها المنافقون بالإذاية» فنهى الله الحرائر أن يتشْبّهن بالإماء لثلاً 
(:*#) «تطلق الوليدة على الجارية والأمة وإن كانت كبيرة». ابن منظوره لسان 

العرب» مادة ولد. 
)١(‏ ابن العربي» أحكام القرآن؛ قسم ا ص 12887. 


يلحقهنّ مثل تلك الإذاية. وقد روي أنْ عمر بن الخطاب كان 
يضرب الإماء على التسثّر وكثرة التحججب ويقول: أتتشبّهن 
بالحرائر»”'2. لكن ما نوع الإذاية التي يقصدها المفسّرون؟ 

ربط الفخر الرّازي في تفسيره الإذاية بالآداب الجنسيّةء بالزنا: 
«قيل يُعرَفن أَنَهِنْ حرائر فلا يُنْبَعن ويمكن أن يُقال المراد يُعرّفن أَنْهِنْ 
لا يزنين لأنّ من تستر وجهها مع أنّه ليس بعورة ولا يطمع فيها أنّها 
تكشف عورتها فيعرفن أنَّهِنَ مستورات لا يُمكن طلب الزنا 
بدية»"'” - كلجاذا قرت المفتروت الجلاب زغيرة من اللنامن يحضد 
المرأة وما يثيره من غرائز؟ لِمَ تعلّل التفسيرات وجوب الجلباب 
وغيره بالجانب الجنسيّ وبجسد المرأة باعتبارها «كلها عورة؛ بدنها 
وصوتها فلا يجوز كشف ذلك إلا لضرورة أو لحاجة»”". 

يعود هذا التعليل إلى كون هؤلاء المفسّرين اختصرو! المرأة 
في بُعَدٍ واحدٍ هو بُعد الجسد الملتهب لذّة وإغراةء الجسد 
'الشيء" القابل لكل ضروب التطويع والإخضاع» ولم ينظروا إليها 
بوصفها إنساتاً» وما جسدها إلا جزء بسيط من كائن متعدد الأبعاد 
أليس في رأيهم ضرب من الإسقاط والخلط ينمّ عن موقف من 
المرأة بعيد عن الآية وحقيقة سياقها التاريخي الاجتماعي؟ لِمْ عاد 
المفشرون إلى الماضي: ألا يمكن أن نفسّر هذه العودة بالبحث عن 


)222 الفخر الرّازي» التفسير الكبير» م. اذى اج 06 ص لحري 
)6 ابن العربي» أحكام القرآن» قسم . ص 1574. 


م 


آلِيّةَ شرعنة للحجاب قويّة ومقنعة سيما إذا ارتبط الأمر بشخص عمر 
بن الخطابء الخليفة الراشد الثاني المعروف بأنّه #الفاروق فرّق الله 
به بين الح والباطل»”''» وفي ذكره «ذكر للعدل وفي ذكر العدل 
دك لله آلا يمكن أن يكون عور عم متصورا اتا 
تبريراً لممارسات الظلم والاستبداد بذات المرأة وحقوقها حرّة كانت 
أم أمة؟ ألا يدل استحضار شخص عمر بن الخطاب على استغلال 
صورته التى ارتسمت في المتخيّل الجمعي الإسلامي مطيّة إقناع 
متميّزة؟ 

وإذا سلّمنا بصحّة الخبر تاريخيّاًء أي إِنْ عمر كان يجلد الحرّة 
على نزع الجلباب والأمة على ارتدائه» فإِنَ من المعقول أن نقرأ 
ذلك بطريقة أقرب إلى المنطق. ذلك أن الحرص على تجلبب 
الحرائر عائد إلى أمور اقتصاديّة» إذ كان اقتصاد العرب آنذاك قائماً 
على التجارة» والإماء والجواري جزءٌ من هذه التجارة» وبالتالى 
يدخل الإبقاء عليهنّ سافرات غير متجلببات في إطار نظام العرض 
والطلب. وأنْ الإذاية ليست جنسيّة بقدر ما تتعلق بالمركز 
الاجتماعي. فلا يجوز أن يعرض لحرّة ما يعرض لأمة في السوق. 

لكن يرفض هذا الخبر من زاوية نظر تاريخيّة إذا ما عدنا إلى 


للق ابن سعد الطبقات الكبرى. ج. أ ص .5١8‏ 

(؟) ابن الأثير محمّد بن علي  200(‏ ٠ه‏ .). أسد الغابة في معرفة 
الصحابة. دار الفكر للتشر والطياعة والتوزيع؛ د.ا ت. ن.اج. .6 
ص 404. 
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تاريخ الدولتين الآمويّة والعبّاسيّة وما انتشر من ممارسات 
اجتماعيّة”'؟ فرضت إنشاء منظومة قيم تجاري ظروف التطوّر 
الموضوعيء وتتناسب مع مصالح الطبقة المهيمنة وأهوائها التي 
كان المفسّرون يخلقون لها الفتاوي غطاء دينيًاً حصيئاء تحوّل مع 
الزمن إلى دين بعينه وقد استّخدمت فى ذلك أخبار ضعيفة ألغت 
النصٌ القرآني”" . ْ 

لقد فُسّرت هذه الآيات بأحداث متأخرة عن سياقاتها التاريخيّة 
الاجتماعيّة ومن ثم حمّلوها والمرأة ما لا طاقة لهما به. هل إِنّ 
جسد الأمة لا يثير غريزة الرجل كما الحوّة؟ هل غاب عن المفسّرين 
أن من الإماء من كنّ مسلمات؟ ألم يتفطنوا إلى أن الإماء كن من 
أمّ البناء الأسري المجتمعى آنذاك ولا يمكن إفرادهنّ بأيّ حال من 
الأحوال؟ ألم يقل الرّسول: قلا هوا إهاء الله ساعن ال0؟ 
كيف يصرٌ المفسّر على أن الله قد أقرٌ التمييز بين عباده حتّى في 
اللباس؟ السؤال الأهمَ من كل ذلك هو بأيّ معنى يمكن أن نفهم 
عودة ظاهرة الحجاب بوصفه لباس تدين؟ ولنفترض أَنْ ظاهرة 
الإماء ما زالت موجودة في المجتمع الإسلامي المعاصرء فهل 
سيتركهن الفقيه يخرجن سافرات؟ هل يندرج الحجاب اليوم في 
)١(‏ أحمد أمين. ضحى الإسلام. ص 8*؛ حسين العوداتء المرأة 

العربية. . .»ء ص ٠١7‏ ؛ عبد المجيد الشرفي» «الحجاب مقاربات متعدّدة؟. 

المجلة العربية لحقوق الإنسان. عدد .١١‏ ص ص ١5‏ 12. 
(؟) ححسين العودات» المرأة العربية. . .»ء ص ٠١5‏ وما يليها. 
)6 البخاري. صحيح. كتاب الجمعة؛ مسلمء صحيح. كتاب الصلاة. 


لا 


سياق الحملة التي يقوم بها روّاد الحركات الإسلامويّة المعاصرة 
الذين يعتبرونه شارة دينيّة وعلامة تميّز المرأة المسلمة عن غيرها؟ 
لماذا يفسّر دعاة الحجاب المعاصرون الحاضر على الماضيء؛ أي ما 
وجاهة أن يُتَخذَ لباس امرأة شبه الجزيرة العربية القومي مرجعية 
لباس المسلمة اليوم أينما كانت”©؟ لماذا لا يُنظر إلى اللباس انطلاقاً 
من أنه عادة تتغيّر من زمن إلى آخر وفق ظروف متنوّعة؟ لماذا 
يرفض الوعي الإسلامويٌ؛ في شتّى ضروبهء التطور التاريخي 
الحاصل في بنية المجتمعء وبالتالي تطوّر العادات والتقاليد 
والأعراف؟ 


)222 محمد شحرور» الكتاب والقرآن. ص .3١7/‏ 
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الفصل الرابع 
الخمار وجسد الإغواء 


لم تتأسس شرعيّة الحجاب ووجوبه على المرأة» لدى 
المفسّرين» على سورة الأحزاب فقطء بل استندوا كذلك إلى آيات 
من سورة النور (4؟) وخاصّة الآية (1”): «وَكُلُ لِلْمُؤْمِنَاتِ 
يَعْضْضْنَ مِنْ أَنِصَارِجِنْ وَيَحْفِظْنَ فُرُوجَهُنَ ولا ييِينَ يهن إلا ما 
ظَهْرَ مِنهَا وَلْيِضْرِبْنَ بِحُمْرِمِنَ عَلَى جِيُوبِهنَ وَلآ يُنْدِينَ زِيتتَهْنَ إلأ 
لبِعُوليهِنَ أو آبَائِهن أو آَباء بُعُولَبِهِنَ أو أَبَْائِهِنَ أو أَبْتاءِ بعُوليِهِنَ أو 
ِخْوَانِهنٌ أو بَنِي إِحْوَانِهنَ أو بَنِي أَحَوَاتِهنَ أو نسَائِِنَ أ ما مَلَكَثْ 
َيْمَانُهُنْ أ التَابِعِينَ عَبرِ أولي الإبَة مِنَ الرْجَالٍ أَوْ الطِفْلٍ الذِينَ لَمْ 
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتٍ النْسَاءِ وَل يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهنٌ لِيُْلَمّ مَا يُحْفِينَ مِنْ 
يتن وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيًا أَيُهَا المؤْمنُونَ لَعَلْكُمْ ُفْلِحُونَ». وقد 
مثلت لهم هذه الآية مرجعيّة أساسيّة في تقنين لباس المرأة وكيفيّة 
ظهورها في صلب المجتمع» » لما ورد فيها من مسائل عديدة 
متصلة. حسب رأيهمء بهيئة المرأة» ومن بين هذه المسائل: 


3 


“غض البصر"2. و"حفظ الفروج'. و"إبداء الزينة".» و“ضرب 
الخمر على الجيوت" 6 و"غورات الساء" .+ وغيرها: 

لقد فصّل المفسّرون القول في هذه الآية» واعتبروها تختص 
بلباس المؤمنة» وصرّح الطبري قائلا: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
محمّد صلَّى الله عليه وسلّم (وقُلْ) يا محمّد (للمؤمنات) من أنْتك 
(يغضضن من أبصارهنَ) عمًا يكره الله النظر إليه» ممًا نهاكم عن 
النظر إليه (ويحفظن فروجهِنَ) يقول : ويحفظن فروجهنّ عن أن 
يراها من لا يحل له رؤيتها بلبس ما يسترها عن أبصارهم. وقوله 
(ولا يبدين زيشهن) يقول تعالى. ذكره: ولا يظهرن للئاس الذين 
ليسوا لهنَ بمحرم زينتهن؛”2. واعتبر أن المقصود ب ' ويحفظن 
فروجهن " هو حفظها بلباس يسترها. 

وذهب الفخر الرّازي إلى أبعد من ذلك» حيث رأى أنْ «الذي 
يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن سائر ما حرم الله عليه 
من الزنا والمسّ والنظر””'» والمرأة. في نظره» عورة» والعورة 
اصطلاحاً اما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسمء وحذها يختلف 
باختلاف الجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة بالنسبة 
للمحرم وغير المحرم)””". وقسّم العورة أربعة أقسام: "عورة 


.”١" الطبريء جامع البيان؛ ج. ا ص‎ )١( 

(؟) الفخر الرّازي» التفسير الكبيرء م. ؟١.‏ ج. 79”. ص .5١6‏ 

(9*) الموسوعة الفقهية.ء ط. *. إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة؛ 
الكويت» هم 1590م..: ج2. الاء ص 44. 


ل آه) 


الرجل مع الرجل وعورة المرأة مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل 
وعورة الرجل مع المرأة»”''. وحدّد عورة الرجل ب ما بين السرّة 
والركبة»”''. ثم ميّز بين عورة المرأة الحرّة وعورة الأمة: «فإن 
كانت حرّة فجميع بدنها عورة ولا يجوز له (الرجل) أن ينظر إلى 
شيء منها إلا الوجه والكمّين لأنّها تحتاج إلى إبراز الوجه في البيع 
والشراء وإلى إخراج الكف للأخذ والعطاء (. . .) وقيل ظهر الكف 
عورة (...) أمَا إذا كانت الأجنبيّة أمة فعورتها ما بين السرّة 
والركبة» وقال آخرون عورتها ما لا يبين للمهنة فخرج منها أن 
رأسها وساعديها وساقيها ونحرها وصدرها ليس بعورة»”"2. فما 
علاقة هذه التقسيمات وهذه التفاصيل بمحتوى الآية؟ وإلى ماذا 
يُعزى تحديد العورة هذا؟ 

لا تفشر آراء الفخر الرّازي وتفصيلاته الآية» وإِنّْما تعبّر عن 
آراء مجتمعه فى المرأة فى شبّى وضعيّاتها الاجتماعيّة. وسَقَط 
الفخر الرَازي بذلك في 97 فهم معنى الآية» وبالتالي حاد عن 
جوهر الرسالة المحمّديّة التى خاطبت الإنسان بصفة عامّة من دون 
ميز أو تفضيل وأينما كان. لقد شرّع المفسر لتأسيس بنية مجتمعيّة 
ترتكز على درجات متفاوتة تفاضليًاًء والأفضليّة فيها للرّجل باستثناء 
العبيد والخصيان» ثم النساء اللآتي ينقسمن» حسب رأيهء إلى 


)غ22 الفخر الرازي» التفسير الكبير» م. ١1‏ ج. 57. ص ؟١53.‏ 
زفق م ن.ء ا ص ؟١5.‏ 
فنف م ن.ء١٠‏ صاص .5١84 5١7”‏ 


اه 


قسمين : النساء الحرائرء وقد نلن شرف التبجيل؛ والإماء والجواري 
وقد همّشن, وأْعْبِرْنَ "مالاً".”' ومتاع لله وأَجِرِيتْ عليهنٌ 
الأحكام بقسوة من دون مراعاة إنسانيّتهنْ» ومن دون مراعاة شمولية 
تعاليم الرسالة المحمّديّة. إن تحديد مفهوم "عورة" لكل من الرجل 
والمرأة الحرّة والأمة عائد إلى اختلاف «الذوق والحاجة النفسية 
والتصوّرات الميثيّة وغيرها من المؤثّرات»”" 

إن مثل هذه الأحكام لا تُلزم الرسالة المحمّديّة» ولا تُلزم 
المرأة مهما كان وضعها. فالله لم يقرّء في كتابه» العبوديّة ولا 
الظلم ولا الاستعباد ولا الطبقيّة» من ناحية» ثم إِنّ هذه الآراء كلها 
من باب '"قيل". أي إِنّها أخبار صادرة عن أناس في أوضاع 
اجتماعيّة معيّنة» وفي ظرفيّة ما. 

ونقل الفخر الرّازي التباس المفسّرين والفقهاء فيما انُصل 
بجسد المرأة الأمة» فمنهم من أقرٌ بأن لا يجوز لمسها «لأنّ اللمس 
أقوى من النظر بدليل أن الإنزال باللمس يفطر الصّائم وبالنظر لا 
يقطرة ةوقال أدو قفة ريعيه الله يجوز أن يتن من الأمة ما يجل 


,5١5صا.ن م.‎ )١( 
(؟) آمال القرامى. ظاهرة الاختلاف فى الحضارة العربيّة الإسلاميّة  الأسباب‎ 
والذلالات: اللروحة: ذكقوزاة فولة مترقوتة رلته الآداك مقوبة + الشنة‎ 

الجامعية 5٠١4 7٠٠8‏ ج. ١‏ ص 17ل. 

شق م ن.ءا اص .15١5‏ 


ردك 


أثبتت هذه الآراء دونيّة المرأة الأمة والجارية» ولا يمكن أن 
تكون صادرة عن القرآن» ولكن وليدة ما شاع في الدولتين الأموية 
والعباسيّة من فساد تمثّل فى استباحة الجواري والإماء» وأدّى هذا 
الوضع إلى الانعطاف نحو الإرث الرافدي واستحضار نظام "بيت 
الحريم " » وإحلاله في المجتمع العربي الإسلامي منذ عصر الوليد 
الثاني  7١17(‏ 1/45م.)270. حرصاً على حماية الحرائر من الفساد 
المتفشي :.. لم تكن المرأة 'الحرّة" في منأى عن انعكاسات 
الأوضاع المتردّية على تنوّعها من سياسيّة واجتماعيّة ودينيّة؛ ولم 
تكن صفة "حرّة" تعنى معناها المعجميء إذ المرأة حرّة في نظر 
المفسّر والققيه وعلى طريقة تخدم أغراضه وأهدافه. ْ 

ثم حددواء بعد ذلك». المقصود من الزينة في قوله: «اولا 
يبدين زينتهنّ إلا ما ظهر منها» بأنّها الخلقة وكل ما يتزيّن به الإنسان 
باستثناء الوجه والكقين» لأنْ الضرورة أذت إلى إظهارها ووقع 
الاتفاق على أَنّهما ليسا بعورة”2. ولا يجوز للمرأة الحرّة أن ترتدي 
زينتها إل لزوجهاء وهي الزينة الخفيّة منهاء «وذلك الخلخال 
والقرط والدملج. وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق الجيب» وما 
وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وللأجنبيين من الناس» 


.77 حسين العودات» المرأة العربية...: ص‎ )١( 

زشق الطبري» جامع البيان» ج. 8 ص 6 »٠‏ ٠؛‏ الفخر الرَازي» التفسير الكبير» 
م. . ؟لءاج. نفك ص ص 5١5‏ 6 الزمخشري ١»‏ الكشاف. ج. الف 
ص الا 


[ذن 


والذراعين إلى فوق ذلك”"©2» وهذا التحديد مما تواضع عليه 
المفشرون وليس من جوهر الآية. 

ويتضح هذا التشديد في تفسيرهم قوله: «وَلِيَصْرِيْنَ 
بَخُمْرجِنٌ4 إذ ارتكزوا على هذا المقطع من الآية دليلاً قاطعاً 
على ضرورة تحجب المرأة واستتارها. يقول الطبري: «وليلقين 
خمرهن وهي جمع خمار على جيوبهن ليسترن بذلك شعورهنٌ 
وأعناقهنّ وقرطهت)”". فما وجاهة هذه الآراء؟ ما علاقة هذا الفهم 
بمنطوق الأية؟ 

قبل الخوض في وجاهة فهم المفسَّرين للآية من عدمهاء لا بِذّ 
أن نحدّد مفاهيم أهمْ المصطلحات التي وردت في هذه الآية كالخمار 
والجيب. ف«الخمار من الخمر وأصله السترء يقال: خمر الشىء» 
ستره » وكلّ مغطى مخْمّر (...) لكنّ الخمار غلب في التعارف 
اسماً لما تغطى به المرأة رأسهاء يقال: اختمرت المرأة وتخمّرت: 
اف بسنت الكمان ”3 اله واحدها خمار وهي المقانه”*) 


)١(‏ الطبري» جامع البيان»ء ج. 9. ص 5١5؛‏ الفخر الرّازيء التفسير الكبير: 
م. عاج ىا ص ص 7506 .3١5‏ 

(؟) الطبري» جامع البيان» ج. 4. ص 5١5؟!؛‏ الفخر الْرَازي» التفسير الكبير» 
م. 5١1؛‏ ج. 77ء ص 5١5؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم. م. ”؛ 
ص !”7 وما يليها. 

(*) الموسوعة الفقهتّةء ج. .٠١‏ ص 0. 

(*) «المقنع والمقنعة ما تغطي به المرأة رأسهاه. ابن منظورء لسان العرب» ماذ 
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َك 


(...) وهو "الخمار" غطاء الرأس المنسدل على ا 
وجيب القميص تجييباً عملت له جيباً»'"". فكيف فهم المفسرون 
الجيب فى الآية؟ 

ذهب القرطئ. إلى أن السناة «أمرن: :بإلقاء المقائمع .على 
صدورهنء تغطية لنحورهنّ» فقد قيل إِنْهنَ كن يلقين مقانعهن على 
ظهورهنٌ. فتبدو صدورهن وكنّى عن الصَّدور بالجيوب» لأنها 
ملبوسة عليها»”". ويبدو أنّْ هذا الفهم يناسب معنى الآيةء والآية 
من هذا الجانب تعلم التساء كيفيّة ضرب الخمر. 

لكن القرطبي وغيره تجاوزوا هذا الفهمء ولم يراعوا سياق 
الآية الاجتماعىء وارتدوا إلى المأثور من روايات الأوّلٍ. وما 
يلاحظ فى هذه العودة أنّهم اهتمّوا بمفهوم الخمار متشبثين بوظيفته 
وتحت الإبط والفرج والإليتين»”*'» فعمّموه ليشمل رأس المرأة: 
لقد أمرت النساء» لحتسبة رأيهم. تشريعاء بإسدال الحجاب على 
الرأس «ليسترن شعورهن وقرطهن وأعناقهنّ. قال ابن عبّاس تغطي 


)١(‏ القرطبيء مجمع البيان؛ ج. لاء ص ص 75١‏ 587؛ الفخر الرازي» 
التفسير الكبيرء م. 2.1١١‏ ج. *ا. ص 5١7؛‏ ابن كثيرء تفسير القرآن. 
م لال صن ثلا 

(90) ابن منظورء لسان العرب» مادة جيب. 

زفرف القرطيبي. مجمع البيان. 33 لاء ص ص 58١‏ - 755! الزمخشري» 
الكشاف. ج. 7 ص 75. 

(4) محمّد شحرورء الكتاب والقرآنء ص 5509. 


مم6 


شعرها وصدرها وترائبها وسوالفها»”'". 

لقد فككوا الألفاظ ومفصلوها أجزاء من دون مراعاة بنية الآية 
وعلاقة مكوّناتها ببعضها البعض بما هي وحدة متكاملة في ذاتهاء 
من ناحية» وفي علاقاتها بما سبقها وما لحقها من ناحية أخرى. 
وأهملوا طبيعة الخطاب الذي تضمَنته»: إن كان خطاب تعليم أو 
تشريعء ف ١كان‏ ثمه إخفاق عام في 1 وحدة القران» ود 
إلحاح عملي على التركيز على ألفاظ شتّى الآيات وقد أجِذت 
معزولة عن بعضها البعض. وكان من نتيجة هذه المقارية "الذرية" 
أن الشرائع غالبا ما كانت تستنبط من نصوص آيات لم تكن في حدّ 
ذَائيَا آراك: تقر و 

واستندوا في حججهم إلى أحاديث مأثورة عن عائشة. 
ف اعنها رضي الله عنها قالت: : يرحم اللّه النساء المهاجرات الأول 
لما أنزل الله (ولبضرين ستمرعن على جوبين ١)‏ شققن عر رطهن 
فاختمرن بها (. . .) عن صفيّة بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها 
كانت تقول لما نزلت هذه الآية (وليضربن. . .) أخذن أزرهنْ 
فشققنها من قِبَلِ الحواشي فاختمرن بها (...) وعن صفيّة بنت 
شيبة : بينما نحن عند عائشة» قالت فذكرن نساء قريش وفضلهِنٌ» 
10 الظرسي: متهم السلن يد لا ص ص 571١‏ -527؛ الفخر الرّازي؛ 

التفسير الكبيرء م. ؟1. ج. "اء ص .5١5‏ 
(؟) فضل الرحمانء الإسلام وضرورة التحديث. نحو إحداث تغيير في التقاليد 

الثقافية. ترجمة إبراهيم العريس» دار الساقي» بيروت - لبئان. 199#ء 
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امن 


فقالت عائشة رضي الله عنها: إِنْ لنساء قريش لفضلا وإِنّي واللّه ما 
رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقاً بكتاب الله ولا إيمانا 
بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور (وَلْيَضْرِبْنَ بَحْمْرِهِنَ) انقلب إليهن 
رجالهنَ يتلون عليهنّ ما أنزل اللَّهِ إليهم فيها ويتلو الرجل على امرأته 
وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته فما منهنَّ امرأة إل قامت إلى 
مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقاً وإيماتاً بما أنزل اللّه من كتابه 
فأصبحن وراء رسول الله صِلَى الله عليه وسلّم معتجرات كأنّ على 
رؤوسهنٌ الغريان»”'' . 

اقترن لباس الخمار بالصلاة في أوقات التعبّد» وليس مطلق 
وقت. ويبدو أنْ هناك تعارضاً بين أخبار المفسّرين وأخبار 
المحدثين؛ فبمَ نفسر هذا التعارض بين كتب التفسير وكتب السيرة 
علماً بأن أحمد بن حنبل  ١74(‏ ١4؟ه.)‏ أقدم من الطبري 
(ت١٠"ه.).‏ والزمخشري  5571(‏ 578ه.)ء والفخر الرّازي 
(ت5١1ه.)ء‏ وابن كثير (١١/ا ‏ 5لالاه.)؟ فلماذا تُسند كل 
الحجج إلى عائشة؟ 

قُلِمَ عائشة؟ ألا يمكن أن يكون حضورها وظائفيًا» المقصود 
منه الإقناع وتثبيت الحكم لاعتبارات عديدةء أهمّها أنْها رمز 
مقدّس وصورة أنموذجء لها سلطة قويّة في نفوس المسلمين» 
0 الكرى. جاب لان ,يد 84 ص 4705 ابن كثيرء تفسير القرآن العظيمء 


ج. “ءا ص ص 7756 لالالا؛ الزمخشريء الكشاف. ج *. ص ١/اء‏ 


الفخر الرَازي» التفسير الكبيرء م. ل اج ار ص ال 


باه 


إضافة إلى قوّة تأثير شهادتها بوصفها امرأة؟ ما مدى صدق هذا 
الخبر وقد تمطط. وتضحًمء ولم يسلم من الزيادات». منذ عصر 
الطبري» وهو أقدم المفسّرين» إلى القرون اللاحقة» فلقد اكتفى 
الطبري بسرد ما يلي: «عن عائشة قالت: لما نزلت هذه الآية 
(وَليَضْرِبْنَ بَجْمْرهِنّ) شققن البرد مما يلي الحواشي فاختمرن به 
وعن عروة عن عائشة زوج النبيَ صلى الله عليه وسلم أنها 
قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله 
'ولِْرِْنَ بحُمْرهِن' شققن أكنف مروطهنَ» فاختمرن به6”)؟ 
لماذا لم يعتمد لاحقوه المتأخرون في تفاسيرهم ما رواه أحمد بن 
حنبل: «عن محمّد أنْ عائشة نزلت على صفيّة أمّ طلحة الطلحات 
فرأت بنات لها يصلين بغير خمر قد حضده**؟ قال فقالت عائشة 
لا تصلين جارية'**' منهن إلآ في خمار»”''؟ ما وجاهة انتقاء خبر 
واعتماده دون آخر؟ هل الأمر متصل بالجرح والتعديل أم 
بالتوظيف الإيديولوجي؟ 
نستتتج من خلال ما تقذم أن الخطاب التفسيري كلما ابتعد 
زمنيّا عن فترة النبوّة وعن بدايات التدوين إلا وتزعزعت مصداقيته 
)١(‏ الطبريء» جامع البيان؛ ج. 4. ص 5:". 
(*#) ويعني الحيض في هذا الحديث بلوغ سن المحيض لأنّ الحائض لا صلاة 
عليها. ابن منظورء لسان العرب» مادّة حيض. 
(**) ليست الجارية الأمة» فالأمة هي المملوكة خلاف الحرّة. والجارية هي 
الفتيّة من النساء. اين منظورء لسان العرب. مادّة جري. 
(؟) ابن حنيل؛ المستد. ج. 3.» ص 95. 


مه 


وداخلته الأهواء والميول وغلب فيه التاريخئٌ الإنسانيٌ على 
المقدس الإلهيّ . ْ ْ 

ما بقيّة الآيةقء ففسّروها بأنْ الله عنى بقوله: «وَلاً يُنْدِينَ زِيئتَهُنٌ 
إلا لِبِعُولَتِهنَ» الزينة التي غير ظاهرة» بل الخفيّة منها وذلك 
الخلخال والقرط والدملج وما أمرت بتغطيته بخمارها من فوق 
الجيب وما وراء ما أبيح لها كشفه وإبرازه في الصلاة وأمام 
الاجتشن من الناس + والتراعين إلى قوق “ذلك إل لبعولتية)”؟. 
لكن هل إِنْ مفهوم الزينة هناء هو زينة الشيء (مكياج وحلي)؛ أم 
هي زينة مواقع في الجسد؟ 

لم يقصد القرآن زينة الأشياء من "حلي ومكياج. . . ٠"‏ وإِنّْما 
زينة المواقع في جسد المرأة وخاصّة الجيوب بين النهدين والفخذين 
والإليتين والإبطين”'' . ولنفترض أن امرأة لا تملك لا حلي ولا مواد 
تجميلء فهل معنى ذلك أنْها لا ترتدي الخمار على مواقع هذه 
الزينة؟ ولو افترضنا أن الزينة كما حدّدها المفشرون؛» «فعلى المرأة أن 
تظهر أمام صهرها (زوج ابنتها) كما تظهر أمام الغريب تماماً كأنّه 
محرّم عليها حرمة أبديّة» وغير مذكور في آية الزينة»"" . 

لقد أخطأ المفسّرون في تحديد مواقع الزينة» ويصدر الخطأ 
والإخفاق عن سذاجة وعيهم في تعاملهم مع النص القراني انطلاقا 


زلف الطيري ٠‏ جامع البيانء ج. 8 ص ص 5١7ل‏ لار”, 
(؟) محمّد شحرورء الكتاب والقرآنء ص .5١5‏ 
قرف م ن.ء ص .1١8‏ 
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من اعتمادهم المأثور الشفوي الذي هو من صميم إنتاج الذاكرة وقد 
تشبّعت بإملاءات الأعراف الثقافيّة والوعي الكاذب والمظلّ. كذلك 
عم الغموض والسيطرة بقيّة تفسير الآية» فَأوّلوا قوله «أَوْ نسَائهنً؛ 
ب ١قال:‏ بلغني أَنّهِنَ نساء المسلمين لا يحل لمسلمة أن ترى مشركةٌ 
عريتهاء إلا أن تكون أمة لها فذلك قوله: 'أَرْ ما مَلَكَتْ 
نمالو 30 

إن المرأةء من خلال هذه الآراء مُطالبةٌ بالتحرّك في إطار 
ضيّق جذاً لا يمكن أن يتجاوز المحارم. ولعلٌ هذا ما حدا ببعض 
المتأخرين إلى الإقرار بأنَ جسد المرأة كلّه عورة: «عن أبن مسعود 
رضي الله عنه عن النب صلَى الله عليه وسلّم قال: المراة عورة آنا 
إذا خرجت استشرفها الشيطان» وأنها أقرب ما تكون إلى الله وهي 
في قعر بيتها (.. .) وعن أنس رضي اللَّه عنه قال: قال رسول الله 
صلى عليه وسلم : لسن رار وعورة فكفوا عِيِّهِنَ بالسكوت 
وواروا عوراتهنَ بالبيوت»”"“. وينقل محمّد علي الصابوني الرأي 
نفسه عن الإمام أحمد بن حنبل ومالك وأبي حنيفة””" »: من دون أن 


)00( الطيري » جامع الييان. جَ. 5. ص /ا١7”9,‏ 

(؟) السيوطي جلال الدين عيد الرّحمان بن أبي بكر (ت١41ه.)؛‏ إسبال 
الكساء على عورات النساء (رسالة)» تحقيق خالد عبد الكريم جمعة وعيد 
القادر أحمد عبد القادرء 05 3 مكتبة دار العودة للنشر والتوزيع؛ 
الكويت. ١٠5١ه/١1994م.ء‏ ص 55. 

(90) محمد علي الصابوني » روائع 8 تفسير آبات الأحكام من القرآن. دار 
سعادت ٠»‏ إسطنيول» 3ع نكة .ا لكاجء 2 ص 16 
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يقرأ هذه الآراء قراءة نقديّة» بل «تحرّج من التعامل المباشر مع 
النصٌ القرآني» وقرأه من خلال إنتاج الفقهاء والمفسّرين في 
العصور الخوالي2”''. وكأنّ فهم القرآن حكرٌ عليهمء ولم يحدّد 
مفهوم 'العورة". فما العورة؟ 

عرّف ابن منظور العورة بأنّها «كل خلل يتخوّف منه (...) 
والعورة كل ممكن للسترء وعورة الرجل والمرأة سوأتهما والجمع 
عورات (...) وهي كل ما يستحيا منه إذا ظهر»”"". لكن لم يلتزم 
صاحب اللسان هذا التحديدء إذ أقرَ بأن «النساء عورة (...) 
والمرأة عورة لأنها إذا ظهرت يستحيا منها كما يستحيا من العورة إذا 
هر/ت 07 

فهل جسد المرأة كله سوأة فعلاً وقولاً؟ ما هي مرجعيّات ابن 
منظور فى هذا التحديد؟ وإذا كان الحياء هو «التوبة والحشمة»”*» 
وهو اعدم رغبة الإنسان في إظهار شيء في جسده أو سلوكه»”” , 
فهل على المرأة أن تستحى من إظهار جسدها كله حياء «لأنَ 
المستحي ينقطع بالحياء عن المعاصي»””'؟ نستنتج أن مفهوم العورة 
مرتبط ببئية الثقافة العربيّة آنذاك» وليس له علاقة بالنصٌ القراني. 


.15 عبد المجيد الشرفي؛ الإسلام بين الرسالة والتاريخ» ص‎ )1١( 
(؟) ابن منظورء لسان العرب. ماذة سوأ.‎ 

9) م. ن.» ماذة عور. 

هق م ن.ء ماذة ححيا. 

(0) محمد شحرورء الكتاب والقرآن. ص 517. 

(5) ابن منظورء لسان العرب. مادّة حيا. 
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أمَا في ما يخصٌ قوله: «وَلآ يَضْرِبْنَ بأَرْجْلِهِنٌ لِيُعْلَمَ مَا يُحَفِينَ 
مِنْ زِينَتِهِنٌ 1 » فأوّله ابن جرير الطبري بقوله: «ولا يجعلن فى 
أرجلهن الحليّء ما إذا مشين أو حرّكنهنَء علم الناس الذي فين 
بينهم» ما يخفين من ذلك (. . .) فنهى اللّه عن ذلك لأنّه من عمل 
الشيطان»”'؟. وينقل الفخر الرّازي عن ابن عبّاس وقتادة أنّهما قالا: 
«كانت المرأة تمرّ بالناس وتضرب برجلها ليسمع قعقعة خلخالها. 
ومعلوم أنْ الرجل الذي يغلب عليه شهوة النساء إذا سمع صوت 
الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن (. . .) وفي الابة 
فوائد (الفائدة الأولى) لما نهى عن استماع الصوت الدال على 
وجود الزينة فلأنٌ يدل على المنع من إظهار الزينة أولى؛ (الثانية) أن 
المرأة منهيّة عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ 
كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها ولذلك كرهوا آذان 
النساء لأنّه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهيّة عن ذلك؛ 
(الثالثة) تدل الآية على حظر النظر إلى وجهها بشهوة إذا كان ذلك 
أقرب إلى الفتنة»"" . 

لكنّ المفسّريّن عادا إلى الإرث الثقافي؛ إلى الكتاب المقدس 
وتحديدًا إلى سفر إِشْعِيَا 17/7 17 وفيه ما يلي : «ويَقُولٌ الرَبُ: 
'لأنّ بَتاتِ صِهْيُونَ مُتَعْطْرسَاتٌء يَمْشِينَ بِأَعئَاق مُشْرَبْة مُتَمَزلاتِ 
)١(‏ الطبريء جامع البيان» ج. 9. ص .5٠١‏ 
(؟) الفخر الرّازي» التفسير الكبيرء م. ١١ء‏ ج. 77 ص .1١٠١‏ 


3و 


سَيْصِيبْهُنَ الرَبُ بِالصَلْعء وَيُعَرّي عَوْرَاتَهنَ؛: فاستلهما منه آراءهم 
وشرحوهاء فاستنطقوا النصٌ وقوّلوه ما لم يَقْلُ. أليس في ذلك 
اعتساف للنصٌش وقفز على معائيه وتطويعها لفائدة أغراض 
إيديولوجيّة؟ أليس من شأن هذا الاعتساف أن يشوّه صورة الدين 
الإسلامي وحقيقته الجوهرية بما هو دين مساواة بين الجنسين 
وتحايب؟ 

وما يُلاحظ في هذين الرأيين أنْ المفسّرين ركزوا ‏ كما سبق 
وأن أشرنا ‏ على الزينة بما هي شيء ترتديه المرأة وهو الخلخال 
والحلىّ» وكان النهي عن الضرب بالأرجل عن أرتداء الخلخال لما 
فيه من صوت يجلب انتباه الرجل ويثير غرائزه» ومن ثم فالصوت 
مرفوض وبرفضه تُرفض الزينة» وفي رفضه أيضاً رفض لصوت 
المرأة يما هو مثير لغرائز الرّجل . 

لم يضيّق الله في القرآن على المرأة» ولم يقر بعزلهاء ولم يعن 
بقوله: «وَلا يَضربنَ أجلن للم ما بحفِينَ من زيلتهنٌ» عدم 
التزيّن بالحليء ولا يمكن أن يكون الخلخال ‏ كما زعم الفخر 
الرّازي وغيره ‏ هو الزينة المقصودة باعتباره يدخل في إطار الأعراف 
الاجتماعيّة السائدةء والأعراف تتغيّر بتغيّر الزمان والمجتمع 
والبيئة» فهل ما زالت المرأة العربيّة المسلمة تحتفل بالخلخال 
زينة؟! 

إضافة إلى ذلك. لم يستوعب المفسرون معنى الضرب 
بالأرجل. والأرجح أنّ الأمر يمكن أن تكون له صلة بالنساء 


نذا 


الراقصات» فالرقص يحرّك أغلب أعضاء المرأة والمواقع الجِذَاب 
منهاء مثل النهدين والإليتين. .. » وهي مواقع الزينة المقصودة في 
الآية» كما يمكن أن يكون ذا صلة بطريقة المشي وكيفيّة تحريك 
أعضاء مخصوصة من الجسد. فلا علاقة للضرب بالأرجل» 
بالحلي والزينة . 

أمَا اعتبار صوت النساء جذاباً قياس على صوت الخلخال» 
فالأمر عاتد إلى خلط في وعي المفسّرين لا مبرّر له. يصدر عن 
ثقافات شعوسب مجاورة لشيه الجزيرة العربية موغلة في القدم؛ 
اتتخذت إجراء منع الكلام على المرأة أثناء أداء طقوس التعبّد في 
المعابد والكنائس وغيرها. ولعل أقربها زمنيّا إلى الحضارة 
الإسلاميّة الثقافة المسيحيّة”'' . 

إذن ينم فهم المفسّرين عن سوء إدراك لحقيقة معاني آيات 
القرآن» نجم عنه وضع تشريعات وقيود تحدّ من حريّة المرأة؛ 
وعمّموا أحكاماً تجعلها تدور فى إطار ضيّق جدًا : فليس بإمكانها أن 
تظهر زينتهاء ولا أن ترفع صوتها فيسمعها الرّجل» ولا يمكن؛ 
بهذه الطريقة» أن تتواجد إل في مكان معزول عن المجتمع حفظاً 
للعفّة والفضيلة. من هنا قُسْم الفضاء إلى فضاءين: فضاء داخليْ 
منغلق خاص بالمرأة الحرّة. وفضاء عام خارجيّ خاص بالرجل» 
للق حسسمين العودات» «المرأة في الديانات . . . 1) مخلة المعرفة. ص وما 
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ولا يمكن للمرأة أن تشارك الرجل فضاءه الخارجيّ إلا إذا لبست 
الحجاب. وتولّد هذا التقسيم عن توزيع الأدوار الذي ضبطه 
المجتمع . ف «ليست الثياب التي تلف الجسد حسب طريقة مقئّنة إلا 
دوالا منبهة إلى البنى الذهنيّة في الجماعة» ومعبّرة عن هواجسها 
دواو الخو للب ةي 0 ” 

ويتقضح سوء الفهم في تفسيرهم سورة النور 70/785 التي 
تضمّْنت إشارة إلى لباس النساء اللواتي لا يرجون نكاحا: «وَالقَوَاعِدٌ 
عَِرَمُتبرَجَاتٍ بزِيةٍ وَأ يَسْتَعفِفْنَ حير لهْنْ وَالله سَمِيعْ عَلِيٌ». فلة 
تأوّل المفسّرون «وَالقَوَاعِدُ مِنَ النْسَّء اللآتتي لآ يَرْجُونَ نِكاحاً» 
بقولهم : «النساء اللآتي قعدن عن التزويج (. . .) وقيل هن اللآتي 
ارتقع حيضهنّ وقعدن عن ذلك. اللاتي لا يطمعن في النكاح أي لا 
يُطمع في جماعهنّ لكبرهنَ»”“'. فلو قصد الله معنى اليأس 
والمحض امد للق ارم منلها مررح فين لبخوره الطلاق 56/ 
5: «واللائي يَئِسْنَ مِنَ المُجيض مِنْ الساتك: .». ألا يكون 
الخطاب موجهاً إلى اللواتي لا يرجون الزواج بسبب عاهة أو مرض» 


١ آمال القرامي. ظاهرة الاختلاف في الحضارة العربية... م. سء ج.‎ )١( 
875 ص‎ 

زفق الْز مخشري ٠‏ الكشاف؛ ج. ؟ ص 85؟ الطبرسي» مجمع البيان. اج لا 
ص ١‏ ؟ الفخر الرّازي» التفسير الكبير» م6. كلءاج. 54. صس 57 
أبن كثيرء تفسير القرآن. م. لا. ص ”407. 
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ومن ثُمّ فلا حرج عليهنَ أن يضعن من ثيابهنْ؟ 

حدّد المفسّرون الثياب بالجلباب مع الإبقاء على الخمار”'' 
ولم تحدّد الآية ذلك. ويقع هذا التحديد في إطار التأكيد على 
وجوب الحجاب على المرأة. ونخلص مما تقذم إلى أن المفاهيم 
تنسع وتتضحّم إلى أكثر من التحديد القرآني لتشمل إملاءات الواقع 
المتجذّرة في تربة الأعراف الثقافّة الاجتماعيّة على تنوّعهاء 
والمتخيّل الجمعي وسلطته الضارية» وقد أسقطت خدمة لمصالح 
الرّجل على حساب المرأة المشوّهة صورتهاء وباتت؛ بإجماع 
الجميع؛ جسد الإغواء والفساد والرذيلة» ولا مفرّ من احتوائها 
والسيطرة عليها بكبح هذا الجسد وإلغاء معالمه الظاهرة» درءًا 
لمفاتنها وخطورتها على عقيدة المؤمن وحياته الروحيّة”". 
فاللباس» من هذه الناحية» حافظ المقدس» إضافة إلى حفظ 
كرامة الرجل الموهومة ونسله؛ فالحجاب بوصفه علامة يعبر اعن 
إيديولوجيا متكاملة تتعلق في آن معاً بالنظرة إلى هذا الجسدء 
زعلافه بالسين ادر وعاذقتهها امنا تمطورفة الكلزفية مار 
تقوم على تشييء جسد المرأة وتآثيمه وتبرئة الرجل. كما تقوم 


)١(‏ الزمخشريء الكشاف. ج. “ء ص "7١8؛‏ الفخر الرَازيء التفسير الكبير» 
م6 ؟اءج. 1 ص ص ””7 _ 55؛ اين كثيرء تفسير القرآن. م و3 
ص .5١7”‏ 

(؟) عايدة الجوهري: رمزئّة الحجاب. مفاهيم ودلالات. ط. .١‏ مركز 
دراسات الوحدة العرييّة بييروت - لبنان» لاد ص هم . 
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(: +-) على العاسن تجاه رغبات: المراقه*” . 

إن حجاب المرأة هو حجاب المفسّر والفقيه والمحدّث 
ومجتمع الرجال من دون أن يكون "حجاب القرآن" ' الحجاب 
الفضائي ' . إِنّهِ انعطاف إلى الوراء» إلى ماضي الأعراف الطقوسيّة 
والتقاليد» وقد حُوفظ عليه مع تغيبر في وظيفته . لقد تواصلت 
النصوص التفسيريّة مع أغلب الديانات الشرقيّة» ومع التقاليد 
والأعراف» أخذًا وتأسيسّاء أكثر من النصّ القرآني . 


للق م .)2 ص 186. 


34 


خاتمة الباب الأول 


لقد أخفق المفسّرون في ف فهم القرآن» وفي فهم الواقع الذي 
نشأ فيه الحجاب آنذاك . لكن هذا ة استمرّ فى الزمن إلى حد 
اليوم ‏ وتجذر كر في الواقع الإسلامي الشاسن بعد أن اذعت 
السلفيّة (فكريّة وسياسيّة)”'"', أنه رمز من رموز الدين والهويّة 
الإسلاميين'"'» وذلك تثبيتاً لإيديولوجيتها وترسيخاً لوجودهاء فلا 
مناص من الحفاظ عليه والتمسّك به. فهل الحفاظ على الهويّة 
الإسلاميّة لا يتحقّق إلا بالتحججب والتميّز لباساً؟ فهل الهويّة'*) 


)١(‏ مثلما نرى اليوم في وسائل الإعلام الفضائيّة والسجالات القائمة حول مسألة 
الحجاب. 

(7) ما زال الصراع قائماً حول ارتداء الحجاب في الدول الأوروبيّة (فرنساء 
أنكلتراء هولندا) وقد بثّت وسائل الإعلام» وخاضة الفضائيّات العربية 
والغربيّة» السجالات القائمة حوله. أخيرت قتاة الجزيرة» بتاريخ ١‏ آذار/ 
مارس .750٠5‏ أن هولندا منعت» رسميّاء. ارتداء الحجاب في المدارس 
والكليئّات» واعتيرته دخيلاً عليها. . . على أنْ هذه السجالات لن تنتهيّ ما 
دام لم يقع فهم رسالة الإسلام فهمًا صحيحًا ينأى عن كل نوظيف ثقافي . 

(*) عرفت الهويّة تعريفات عديدة من بينها: #تستعمل كلمة "هويّة'. في 
الأدبيات المعاصرة لأداء معنى كلمة 19نادع12 ,6انامعل1 التى تعبر عن خاصيّة 
المطابقة : مطابقة الشىء لنفسهء ومطابقته لمثيله . . .1. لعل المقصود بالهويّة ‏ 


34 


كنت بالمظهر المتثل .في لبائن ساق عن عاذ وعرف وتعليد» أم 
بالجرهر انطلاقاً من تثبيت الوجود عملاً وعلماً؟ ألا يمكن أن 
يكشف هذا الرَأي عن موقف من الآخرء على تنوّع انتماءاته 
الدينيّة» ينبني على الانغلاق والتعضَّب؟ 
إذنء لا يمثّل هذا الرأي إلا فهماً سيّئاً لجوهر الدين الإسلامى 
ولتفهون: 'الفوية عاق :يد "الموافي- لكن الشركة “رمن :هذا 
المنطلق. المجتمعات الإسلاميّة بوصفها مجتمعات لم يتجاوز 
وعيها درجة السذاجةء وبوصفها كذلك مستهلكة قيما موروثة 
وشعارات متهافتة من دون علم بجذورهاء ومن دون ولوج إلى 
الخلفيّات الكامنة وراءها. أفلا يمكن أن يتغيّر العرف والعقليّة موازاة 
مع تغيّر المجتمع وظروفه وملاءمة مع وضعيّاته الآنيّة المتبذلة؟ هل 
يخدم العرف والتشريع المرأة/ الإنسان» أم يُلغي وجودهاء ويشيئها 
إرضاء لغرور الرّجل؟ إضافة إلى إثبات الهويّة» تعلل أنصار الحجاب 
بحقٌ الإنسان في أختيار لباسه؛ ومن الاستبداد» عندهمء أن تُحْرَمَ 
المرأةٌ المسلمة من ارتدائه؛ لباسأء في حياتها اليوميّة. أفليس 
ام بحقوق الإنسان ذريعة على المرأة لا لها؟ وإذا كان لهاء 
فهل ستحترم الانّجاهات الفكريّة الدينيّة والسياسيّة هذا المبدأء وتقبل 
0 الإسلاميّة ما مؤثاه: «هويّة الشيء وعينيّته وتشخصه وخصوصيّته ووجوده 
المنفرد له الذي لا يقع فيه اشتراك». محمد عابد الجابري (نقلاً عن أبي نصر 
الغارابي من كتابه التعليقات)؛ الموسوعة العربيّة الفلسفية, ط. .١‏ معهد 
الإنماء العربي. د. ب. ن..61985م.١اءج.‏ 1: الاصطلاحات 
والمفاهيم» هادّة هويّةء ص ص .457-85١‏ 


ا 


اختيار المرأة لباسها مهما كانت هيئته وطبيعته؟ هل سيحترم المسلم 
المرأة السافرة كما يحترم المرأة المتحجبة؟ 

لكن هل المرأة المسلمة بصفة خاصّةء والرجل المسلم بصفة 
عامّة» يعلمان» يقيئَاء حقيقة الحجاب فى النصّ الدينى؟ كذلك هل 
اختارت المرأة المسلمة هذا اللباس رقي عقا فيد أ ]نيا قلع 
عن جهل» وتحت ضغوط متنوعة من قبل مرجعيّات عديدة؟ 

إنّ الحجاب ظاهرة اجتماعيّة متعدّدة الأبعاد؛ء بحث لها 
المشرّع المفسّر والفقيه وأتباعهء على تنوّع انتماءاتهم» عن تعلات 
مقنعة ومقئّعة في الآن ذاته» تجاري الواقع الحضاري» وتدخل في 
إطار التأريث والتثبيت» فانطلقوا من كون الحجاب لباساً للمرأة 
واجبا دينياًء ثم اتخرطوا في مقولات وجوديّة» فاعتبروه رمز الهويّة 
الدينيّة» وأخيراً احتجوا بحقّ الإنسان في حريّة اختياراته» وهو ما 
يمل ضرباً من ضروب تحيين القديم الموروث» وإنزاله الواقع 
بدمجه في مقولاته . 

ولكن. غاب عنهم ذاك الجانب الأساسي في الحجاب بما هو 
حجاب العُرف والعادة والتقليد الموغل في زمن ما قبل الإسلام» 
تقاطعت فيه تأثيرات خارجيّة مع حاجات محليّة . وإذا ما ارتدته المرأة 
المسلمة اليوم» فغالباً ما يكون سعياً منها لضمان رضاء شريحة 
اجتماعيّة من ناحية» وضمان احترام شريحة أخرى وتحقيق بعض 
الطمأنينة أمام شريحة الشباب المتعطش لإشباع رغباته الجنسيّة» من 
تاحية أخرئ. والحجات من .هذه التاحية؛: بالنسية إلى المرأة 


الا 


المسلمةء وسيلة توازن اجتماعي» (فقد تفجر المحبّبة وتعف 
السافرة»0؟. ولا يختلف». من هذا المنطلق» عن ظرفيّة زمنئ 
الدولتين الأمويّة والعبّاسيّة» عندما اتّخَذه الرجل» آنذاك» حَبَا 
لنسله و ' كرامته " بعد ما تفشى من قيم جديدة» سواء أكانت وافدة أم 
تتعلّق بالتحوّل الحضاري الذي طرأ على المجتمع العربي الإسلامي. 

لقد ارتبط الحجاب ولا يزال بوضعيّة المرأة في المجتمع» ولم 
يكن أمرًا إلهيّا مُوحَى في النصٌ القرآني. ويكمن الإشكال في 
تشريعه في أمريّن اثنين يتمتّلان في منهج قراءة النصٌ القرآني وما 
ارتبط بها من إسقاط مفاهيمء وتحوير أخرى وقولبتهاء وممائلة 
حالات بأخرى وخلطهاء إضافة إلى سوء فهم مقصد الآيات؛ من 
جهة. وفي قيمة المرأة المسلمة في المجتمع الإسلامي؛ من جهة 
أخرى» إذ لم تُحترمء ولم تُعامل على أساس كونها كيانا إنسانيا 
مشيقلة الدرما للرجل من الشفرية والسؤولية: 

لقد سعى الخطاب الديني إلى تنميط المرأة ورسّم حدود 
تحرّكهاء بل ورسم صورة لها مشوّهة وباهتة . ولم يبقٌ تأثير مفعوله 
في حدود سلطة المكتوب على الورق» بل تجاوز إلى سحر المرئي 
من خلال الإعلام العربي المعاصر؛ إعلام يعمل على إحياء 
الممارسات التي عاشتها المرأة العربيّة في القرون الإسلاميّة الأولى 
وتحيينها. وهو ما سنعمل على توضيحه في الباب الثاني . 
)١(‏ قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريّة.: ط. .»١‏ مطبعة لجنة التأليف 

والترجمة والنشرء القاهرة» )١1987‏ ص 415. 


ا 


الباب الثاني 


صورة المرأة في الإعلام العربي 


المعاصر بين الجوهر والمظهر 
قراءة في بعض خطابات النئذجة ‏ 


0 «ما زال الإعلام يقدّم صورة غير متوازنة لا تعكس 
متغيّر ات المجتمع المختلفة وتنوؤع نماذجه وتقدم 
في بعض الأحيان صورًا مهينة عن المرأةء 
وتعرضها باعتبارها جسدًا خالصًا لا وظيفة له إلا 
الإثارة» تاركا القضايا الجوهريّة التي تدعو إلى 
النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها تتساقط كليًا أو 
جزئيًا من بؤرة التركيز الإعلامي من منطلق دعاوى 
رجعيّة تدعو إلى التقهقر بالمرأة إلى الوراء». 


ناهد رمزي «(المرآة والإعلام في عالم متغيّر). 


ما زال جسد الأنثى في الواقع العربي وفي ظل غياب مرجعيّة 
فكريّة وموضوعيّة لدور الإعلام وتوجهات المجتمع» يتأرجح بين 
الموعظة الدينيّة والإثارة الفجة» يُعاني من ثقل ماض بعيد يتجدّد في 
خطاباقة تنه مشزطة إل حت «التفارضاء. أفيحث يمقانة البدة 
التحتيّة الثابتة للفكر الإسلامي وتحولت من سلطة المكتوب إلى 
سلطة المرئيّ. فمؤسّسة الحريم تستعيد أنفاسها وتجددهاء كل 
يومء من خلال المنتوج الإعلامي المتنامي والمتسارع داعية إلى 
ارتداء الحجاب سيْرًا للجسد الفتنة» الجسد العورة» وإلى تضييق 
المجال على المرأة بمنعها من دخول أهمّ القطاعات الحيويّة إلا في 
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حضرة "المحرم "7" الرقيب. وقد يكون ذلك امتدادًا لحكم 
فقهيَ'”'؛ من ناحية؛ ومؤسّسة البلاط تتشكل في ثوب جديد عبر 


ون الفضائيّات العربيّة الغنائيّة بجسدٍ وليمة» من ناحية أخرى. 

في هذا الإطارء يندرج الباب الثاني من هذا البحث» وسنعمل 
فيه على كشف الجوانب السلبيّة الخفيّة للخطاب الإعلامى متمثّلاً» 
طيذاء 'فن التعاحات الخريه ابومفها مؤينة نه موشيات 
التشكيل الاجتماعي. في نظرته إلى المرأة» انطلاقًا من برامجه 
المتنوّعة . ففي ظل هيمنة الصورة التي «تختزل الحدود والحواجز 
وتنفذ إلى كل العقليّات والذهنيّات والثقافات:”". هل تقدّم وسائل 
الإعلام أنموذجًا عن تنوّع حياة المرأة ومساهماتها في المجتمع في 
عالم متغيّر؟ ما طبيعة النماذج المقدمة وهل تعتمد على التجربة 
والإدراك الموضوعي لواقع المرأة أم إِنْها من صياغة ما هو ماضويٌ 


)١(‏ صحيفة القيس» عدد »1١١5795١‏ السنة ”0 الكويت؛ ؟١‏ تشرين الثامى/ 
نوفمبر .2٠١4‏ ورد في هذا العدد فتوى دينيّة تحرّم الأنترنت على المرأة: 
#فتوى جديدة: لا انترنت للمرأة إلا مع محرم!». الرياض - إيلاف: أصدر 
الشيخان السعوديّان عثمان الخميس وسعد الغامدي فتوى تحرّم الانترنت 
على المرأة #بسيب خبث طويّتها». وأضافت الفتوى "الا يجوز للمرأة فتح 
الانترنت إلا بحضور محرم مدرك لعهر المرأة ومكرها .١‏ 

(؟) «سفر المرأة وحدها حرام». الموسوعة الفقهيّةء ط. ”.ء وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينيّة الإسلاميّة؛ الكويت ١٠14١ه/‏ ٠198م.2‏ ج. 18ء 
ص الا. 

[فرف المنجي الزيدي » #ثقافة الشباب في مجتمع الإعلام؟» عالم الفكرء العدد 
»١‏ المجلّد 6"؛ تموز ‏ أيلول/ يوليو ‏ سيتمبر 5١٠7؟.‏ ص .5١5‏ 
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من موروثات شعبيّة وأعراف وعادات؛ أي عل هذه اللمااج ناتجةٌ 
عن سمة التغيير الاجتماعي العام الذي ته 8 تشهده المرأةٌ ذ في الواقع 
اليومي أم إن هناك قطيعةً ؛ بين المرئي والمعيش؟ هل - هذه 
الفضائيّاتٌ إشباعًا ثقافبًا عق بها يناسن ذات: المرأة ومتغيّرات 
العصر: أي هل تُقَدَّم المرأةٌ في هذه الفضائيِاتِ على أساس كونها 
ميزانَ الأسرة والمجتمع والوجود؟ وإذا تطوّر الإعلامٌ ومكتسباته 
التقنيهٌ فهل تطوّرت العقليّةُ الناظرةٌ فى المرأة؟ هل أستطاعت وسائل 
الإعلام فى العالم العريى ء فى 0 ارقبط بالمرأة» الاستفادة من 
الثورة الاتصاليّة؟ ما الذي تقدّمة في مجال تنمية المرأة؟ هل تنسجم 
المادةٌ المقدذمة مع مسيرة مفاهيم وعادات ع ليع العراه إلى 
الأمام إلى تقليص الهوّة بينها وبين الرجل؟ هل تُعرّف المرأة انطلاقا 
من ذاتها أم من جسدها العورة أو جسدها الشبق؟ : ثم ألا يمكن أن 
يستقيم وحود المجتمع العربي نحو الأفضل من دون أن يستر جع 
ذاك الأنموذج الذي رسمه الفقيه وقد خضع لإرهاصات الواقع 
السياسى والاجتماعى والثقافى قديمًا ويستعيدهة الخطاب الديني 
الحديث زعمًا لحماية المقدّس؟ هل الفضائيّاتٌ العربيّةٌ الغنائية 
مستقلَةٌ عن ذاك المسار الذي ترسمه نظيراتُها الغربيّةُ المحكومة 
بثقافة معيّنة ناطقة عن منظومات عديدة منها الاجتماعي والاقتصادي 
والترفيهى؟ وإذا سلّمنا بأنْ هذا المدّ الإعلاميّ بثقافته الوافدة من 
قبيل احترام الحريّات الفرديّة''2 والقَبُولِ بالآخرء فهل» 
)١(‏ ححسين العودات» «كيف يمكن أن نجعل القنوات الفضائيّة العربيّة أداة- 
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المقابل؛ أُخْبُرِمَ كيان المرأة وجسدها في ظلّ هذه الطروحات؟ وإن 
كان الفنُ هو هدف هذه الفضائيّات» ألا يمكن أن يمرّ عبر قناة 
أخرى غير جسد المرأة؟ هل المرأةٌ جسد لا يُدرك إلآ من خلال 
استعمالاته؟ هل من إيجاد صورة إعلاميةة صحيحةٍ تعكس شتى 
جوانب حياة المرأة كما هي في الحقيقة والواقع؟ 

انتقينا أنموذجيّن من البرامج رائجيّن رواجًا كبيرّاء متعارضين 
على مستوى التشكل والظهورء متّحديْن على مستوى الهدف. 
وهما البرامج الدينيّة الباحثة عن تقنين سلوك المرأة وتقييد وجودها 
وصياغة قالب معيّن أو أنموذج ثابت يصوّرها على أنّْها الجسد 
"التابو" الجسد 'الإغراء" » والفضائيّات الغنائيّة التي تستبيح جسد 
المرأة وتبيحه وتعرضه بضاعة إغراء قد تدرٌ أرباحًا اقتصاديّة طائلة أو 
تحقّق أغراضًا أخرى منها ما هو سياسيّ وما هو اجتماعي.... 
فهدف هذَين الأنموذجيّن من البرامج متناغجٌ إلى حدّ الانسجام وإن 
اختلفت طرق التشكل وآليّانُه والمرجعيّاتُ والمنطلقاتٌ. 

ويبِرْرٌُ اختيارُنًا وسائل الإعلام العربيّة في بعض مرجعيّاتها متنا 
لهذه المداخلة. أسباتٌ عديدة منها: 

* إن هذه الوسائل تؤثّر تأثيرًا عميقًا في تشكيل وعي الرأي 
العام غان توي المواقات من الفنايابوالعييو 1" ؛ ونُسهم 

للتعريف بالثقافة العربيّة الإسلامتّة». المحلة العربيّة للثقافة: السنة السادسة 


عشرةء عدد “الا جمادى الأولى 514١ه/‏ سبتمبر ‏ أيلول 19891: ص 
ص١7‏ -18,. 


.45 ناهد رمزي. المرأة والإعلام في عالم متغيرء ص‎ )١( 
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إِسْهامًا كبيرًا في بناء الذات ورؤيتها تجاه الآخرين وفي هيكلة 
المجتمع بمختلف شرائحه . 

* إن هذيْن الخطابئن الإعلاميين يقدّمان أنموذجين مختلفين 
لا يُعبّرانَ عمًا وصلت إليه المرأة العربيّة في مسار التطوّر التاريخي 
لمجتمعها التي تنتمي إليهء بل يُعْيّبانَ الوجوه الإيجابيّة والحيوية 
النيّرة لهاء إضافة إلى كونهما يعملان» بوعي أو من دون وعيء 
على إعادة تلك الصورة التي كانت عليها المرأة على مرّ التاريخ 
العربي الإسلامي إلى بدايات القرن العشرين» وتكريس أبعادها. 
فأحدهما يخاطب المرأة العربيّة المسلمة بصفة عامّة وفيى مختلف 
فترات حياتهاء والآخر موجه إلى شريحة بعينها هي الشريحة 
الشبابيّة من دون اعتبار المعطى الديني» وفي الحالتين تُحرّم المرأة 

* والأهمَ هو تأثيرُ الخطاب المرئي عبر الصورة في مختلف 
شرائح المجتمع إلى درجة أصبح من المشروع فيها الحديثُ عن 
استللاب العقل والذات. لقد اهتم عدد من الباحثين العرب» ومن 
منطلقات علميّة نقدية مختلفة» بالإعلام العربي لا سيما الفضائيات 
العربية الخاصة والرسميّة فى علاقتها بالساسة والحكومات» 
بالمواطن العربي وبالثقافة العربيّة الإسلاميّة»”'2 فتطرّق الباحثون 
)١(‏ المجلة العربية للثقافةء السنة السادسة عشرة»ء عدد 7. جمادى الأولى 

4مم/ سبتمير ‏ أيلول /1881. ملف العدد: «الفضائيّات العربيّة في 


خدمة الثقافة العربيّة». 
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إلى عدد من القضايا الإعلامية» إذ ركز حسيرن' العودات” 5 على 
السمة الغالبة على القنوات الفضائيّة العربيّة ألا وهي التبعيّة المطلقة 
والخضوع الكلي للحكومات وخدمتها لها؛ ودرس غيل اللّه 
8 فشل الفضائيّات العربيّة ثقافيًا؛ وأثار ياس خضير 
البياتي”" إشكالاً على قدر من الأهميّة كبير وهو خطر الفضائيّات 
انطلاقًا من مساهمتها في تعميق انهيار الروابط الاجتماعيّة وتدهور 
القيم ؛ وأرجع ميحمد سعد أبو ع0 تدني المستوى الإعلامي 
وتأخره إلى السائس العربي الذي يبقى» حسب رأيه, المسؤول 
الأول والفعال في بلورة الإعلام. 

* إلا أنهم لم يهتمّوا بالخطابات الإعلاميّة الموججهة ضدّ 
المرأة. ولئن كشفت باحثات عربيات عن طبيعة نماذج المرأة التي 


)1١(‏ حسين العودات. «كيف يُمكن أن نجعل...؟؛ ع. سء ص 75 وما 
يليها: . 

(؟) عبد الله حيدريء» «الفضائيّات العربيّة والزمن الاجتماعي - نحو إيجاد معادلة 
لنشر الثقافة العربيّة الإسلاميّة الفضائئات». المجلّة العربتّة للثقافة السنة 
السادسة عشرة» عدد 77ء جمادى الأولى 418١ه/‏ سيتمبر ‏ أيلول 
417 .» ص 55 وما يليها. 

(46 ياس خضير البياتي: #ثقافة الشباب العربي وسلطة الصورة: الغزو الإعلامي 
والانحراف الاجتماعى؟» مجلة شؤون عربتةء عدد ؟١١».‏ شتاء 25٠١17‏ 
عن 903 ونا لبي 

(:) محمد سعد أبو عامورء «التحوّل في العلاقة بين الإعلام والسياسة وتطوير 
الإعلام العربيه: مجلة شؤون عربيّة؛ عدد ١1١17‏ شتاء 7٠١1‏ ص ص 
0 ه١1ل.‏ 


تصورها وسائل الإعلام على اختلافها مقروءة ومسموعة ومرئيّة في 
بعض المنتديات الفكريّة والمؤتمرات”'"2»: فإنه لم يتم الاهتمام 
بهذيْن الخطابيّن اللذيّن عليهما نشتغل اهتمامًا عميقًا بما يسمح 
بالكشف عن جذورهما سواءً في الحضارة العربيّة الإسلاميّة أو 
غيرها. وفي المقابل لامس أحد الباحثين في مجال علم 
الاجتماع”" الإشكال ولو من زاوية أخرى ترتكز على دراسة 
النزعة الاستهلاكيّة التي تجذرت في عقليّة المواطن العربي وفي 
نفسيّته من خلال خضوعه لمختلف أنواع "الإثارة' و"صناعات 
الرغبات" » فكشف عن سلطة المظهر والنزوع الواعي واللاواعي 
والجموح المطلق نحو التملك . 

* إِنَّ المرأة ليست مظهرًا متمئّلاً فى جسدٍ سجين البيت 


)١(‏ المنتدى الفكري الأوّل (المرأة والإعلام): القاهرة» أيار/ مايو 03٠٠١‏ ومن 
توصياته: #الكفٌ عن تقديم المرأة في وسائل الإعلام كوسيلة إغراء وتشهير 
أو كسلعة وإبراز الجواتب الإنسائيّة والحضاريّة للمرأة المصريّة'» نقلا عن 
ناهد رمزيء المرأة والإعلام. . .» ص 55 الفضائيات العربية في خدمة 
الثقافة العربيةء أعمال المؤتمر العلمي الأول للأكاديميّة الدوليّة لعلوم 
الإعلام» ط. ١هء‏ الدار المصريّة اللينانيّة؛ 8417586اه. 8١١15م:‏ انظرء 
خاضّة» مقال سوسن الدويكء «قضايا المرأة في الخطاب الإعلامي 
للغضاتتات العربيّة. قناة الجزيرة كحالة الفضائيّات».» ص ص 149 3718 ؟ 
خيريّة حسن الزبيدي» المرأة إلى أين؟. ط. »١‏ دار الفكرء دمشق ‏ 
سورياء .7٠05‏ ص ٠١9‏ وما يليها. 

(؟) المنجي الزيديء *ثقاقة الشباب في مجتمع الإعلام»» م. سه ص. ص 
ال شريفة 
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والعادات والأعراف والتقاليد أو جسدٍ مشاعٌ تحرّكه الرغبة» وإِنّما 
هي جوهر في الوجود له أبعاده المتعدّدة ووظائفه المختلفة والفعْالة 
في صلب الأسرة وفي صلب المجتمع على مرّ التاريخ . 

إن الإشكال الذي نطرح يتمحور على موقع المرأة العربيّة في 
مسارات التطوّر التاريخي الاجتماعي» وعلى تطوّر الثقافة بما تعنيه 
من متخيّل جمعي ومعتقدات وأعراف وقيم وطقوس 
وممارسات... وعلى هذا الأساس نفرع هذا الباب فرعن 
اثنئن» ندرس في الأول الخطابات الإعلاميّة في الفضائيّات العربية 
الداعية إلى تراجع المرأة اجتماعيّاً بل إنسانيًا إلى الوراء بالاحتشام 
وبألتزام البيت» بدعوة صيانة جسد المرأة وحمايته» مستلهمة ماذتها 
من خطاب ديني”*' متمثّل خاضة في الفقهء داعمة إِيّاه بالنص 
القراني قولبةٌ وتطويعًا من دون مراعاة حيثيّاته على تنوّعها. ونعالج 
في الثاني.: الخطاب الإعلامي الإغرائي المتمثل في الفضائيات 
الغنائية القائمة على تسليع جسد المرأة» وما يمكن أن يحيل عليه 
من مجالس الغناء في البلاطات العربيّة قديمّاء ومن فنون 
“البورتوغر انا" علطصعودة م10 الخرظة . 


(*) ننيّْه هنا إلى أن هناك فرقًا كبيرًا بين النصّ الديني المتمثل في القرآن الكريم» 
والخطاب الدينى وهو تلك النصوص الحاقة بالنص القرآنى أو النتصوص 
الثواني الحائمة حوله من دون أن تلم به كالنصوص الفقهيّة والتفاسير. 

)١(‏ عل علتاطنم نع ممناءنمالمعم (...) قه1أن 01 أدمعم 18 عناذة عالدنا .؟ .2ه عتطمقعمممروط 
,38200665 ,قأءزط0 ,151285 ,65 نطةةتر دز ,1197985 ,15أمع6 ,أمقطكء ,كلى ,5ممم1م8 
فصمع) .«ونتاععدم قعصلضقط كددة كعللونأاضمه عه كعمقعقطه 5عمعمقلمومدع ممع 


الم 


على أنْنا نشير إلى أن الإحاطة بكل الفضائيات العربيّة في 
خطاباتها حول المرأة مطمح لا يتحقّق. لأسباب منها كثرة هذه 
الفضائيّات في الأقمار الصناعيّة لا سيما الغنائيّة منها إذ لا يستطيع 
المتفرّج العربي السيطرة عليها وحصرها وإِنّ انبنت في جانب من 
جوانبها على تكرار بعضها البعض مثل "عيون” و"سوالف' 
و*كتااصعسن4ة' ‏ و'سصرمم "2‏ و'بس]سسوبلا" 2 و"0ا[نسقطعم" 
و"222130ة]/3 " و "11182107 " و" 1قاام " و"لإلماء88 " 
و"روتانا'... من جهة؛ وعدم انتظام البرامج الدينيّة المتصلة 
بالمرأة وقد اخترنا برنامج ' الشريعة والحياة" الذي تبقّه فضائيّة 
الجزيرة”'' . 


> .8 1 ,1963 ,كصف8 رعككتاوعضآة عمصتوسطتآ ,(كعمسسام؟؟ 10) منوتلوهمم اعوط مدكيامهصة 
41 - 738 .7 .م ,18 ا رنتاهدعء مدنا متوعدممامودظ :679 .م 


)١(‏ قامت الباحثة سوسن الدويك يمقارنة خطابيّن إعلامييِن دينييُنَ تقدّمهما قناة 
الجزيرة الفضائيّة وقد اختلفا فى المرجعيّات والمنطلقات واآليّات البحث فى 
قضايا المرأة: سوسن الدذونكة «قضايا المرأة فى الخطاب الإعلامى 
للفضائيات العربيّة قناة الجزيرة كحالة؟ء ضمن الفضائيات العربية ومتغيرات 
العصر. أعمال المؤتمر العالمي الأوّل للأكاديميّة الدوليّة لعلوم الإعلام» 
ط. ١ء‏ الدار المصريّة اللبنانيّة. 8؟5١اهم/‏ 6م.ء ص ص 1407 - 
ا 


الذذا 


الفصل الأوّل 
المرأة في المضمون الإعلامي الديني 
حبتيّات النئذجة ‏ 


»# 9 


استطاع الخطاب الديني الممتدٌ من العصر الأموي إلى عصور 
الانحطاط» أن يُحدث قطيعة مع التصوّر الإسلامي المتّصل بالمرأة 
في المرحلة النيوية ويتزاح 1 واستطاع . كذلك» أن يصوغ 
صورة للمرأة مبتذلَة ومشوّهة”''» قوامها الوظيفة ' الشهوانيّة" . وقد 
اقترنت سلطة الفقيه » فى هذا المجال» بالعادات الاجتماعية 
والأعراف الموروثة وضغوط الواقع السياسي آنذاك» مُحْفِيةَ بعص 
الحقائق الدينيّة. وبات من الأكيد أن خطابات أبى حامد الغزالى 
وابن حزم الظاهري وابن الجوزي والسيوطي وغيرهم لا تزال تلعب 
دورًا كبيرًا وتؤثْر تأثيرًا خطرًا في صياغة صورة المرأة العربيّة 
)١(‏ عيد الرزاق الحمّامي؛ #صورة المرأة في مدوؤنة بعض الفقهاء». مجلة الحياة 

الثقافية . عدد 2507 تونس 1ش ص ص 1-15 
(؟) أحمد الحمداني المطويء المرأة في نظر الإسلام الحق» الشركة التونسيّة 

لفنون الرسمء» تونسء د. تتد.ء ص 8 وما يليها. 


هم 


المعاصرة. وقد تحول الخطاب وتوسّعت سلطته من المكتوب إلى 
المرئيّ من دون مراعاة لسيرورة السياق الحضاري وصيرورته. 

لقد أصبحت الفتاوى المهتمّة بالمرأة على شاشات الفضائيّات 
العربيّة ظاهرةً لافتة للانتباه لأسباب منها أنْها تقدّم مادَةٌ غير 
صحيحةً”''» وقد احتججّت بعض المؤسّسات الدينيّة في أكثر من بلد 
عربي على بنّها'"". وأنها جعلت المرأة موضوع مااتها'*' رغم عدم 
مشاركتها في إنتاج مثل هذه البرامج إلا نادرً””'؛ وعدم الإدلاء 
برأيها في ما يُثار من مسائل . 

ما طبيعة المسائل المرتبطة بالمرأة التي جرى تناولها بالدرس 
في برنامج 'الشريعة والحياة"؟ ما أسباب طرحها وما دلالاتها في 
السياق الحضاري؟ هل سعت إلى النظر في المرأة باعتبارها كائنًا ذا 
حضور فاعلٍ في المجتمع؟ ما الأسس الفكريّة أو المرجعيّات التي 
استند إليها هذا البرنامج؟ وإذا ما استند إلى النصّ القرآني متنا فهل 


)١(‏ فتوى عزيز عطيّة أباح بموجبها للموظف الرضاع من زميلته: /إثمااة 
أع5. 0033م 1صصقاذ1 .03دأصتاس 

(؟) تقدّم مفتي مصر (علي جمعة) إلى شيخ الأزهر بمشروع تأسيس جهاز رقابة 
على الفضائيّات دوره مراجعة الفتاوى التي تُذاعٌ على الناس سعيًا منه لما 
شد منهاء كما سعت وزارة الأوقاف السعوديّة إلى التحكم في ظاهرة فوضى 
الفتاوى الشرعية . انظر : 7«مكة.عاءنامة.تومء.طداماطقده. وبجاعط//:ط اط . 

(*) قذم عمرو خالد دعاوى ترعُب في ارتداء الحجاب» وقد أثر في المرأة 
السوريّة فى مختلف الأعمار فى الفترة الممتذة من 5٠١7‏ إلى .53١١5‏ 

(؟) نقصد برنامج «للنساء فقط» في فضائيّة الجزيرة تقذمه امرأة إضافة إلى أن 
مرجعيّاته متنوّعة من علم نفس وعلم اجتماع. . . إلخ. 


كم 


كان فعلاً وفيا له أم انتقى ما يصلح لخدمة أغراضه؟ هل قطع 
الخطاب الإعلامي الديني في برنامج "الشريعة والحياة* مع تلك 
الوظيفة التقليديّة المتمثلة في الوعظ والإرشاد والتوجيه الملزم 
وصناعة الأطر؟ هل عالج قضايا تمس مشاغل المرأة التدموية في 
واقعها المعاصر بعيدًا عن تحيين الماضي؟ 

لقد طرح برنامج "الشريعة والحياة" مسائل عديدة ذات صلة 
بالمرأة انطلاقا من انتمائها الديني الإسلامي وحدود اختلاطها 
بالرجال» مثال مسألة تحريرها وطلاقها ودورها في التنمية والحياة 
و'وضعها في الإسلام' ولباسها كالحجاب والبنطال (السروال). 
وما يلاحظ منذ البدء أَنْ هذه القضايا متعاوّدة قد طرحت منذ مئات 
السنين يجترّها القائمون على الفكر الديني ويتمسّكون بأحكامها من 
دون مراعاة طبيعة النصٌ الدينى من ناحية ومن دون مراعاة السيرورة 
التاريخيّة للكائن البشري في إطار مجموعة بشريّة من ناحية أخرى . 

ويُعتبر تعاود هذه القضايا عبر التاريخ شكلاً من أشكال التنميط 
والنمذجة يسعى إليها الخطاب الديني عبر الفضائيّات تحت إمرة 
الرجل الذكر ومن دون إشراك المرأة في صياغة أو إنتاج هذه 
البرامج . فبرنامج " الشريعة والحياة" يستلهم فتواه وآراءه الدينيّة من 
الشيخ يوسف القرضاوي» وقد انتصب خطيبًا ينشر أسس القيم 
الدينيّة الإسلاميّة» فيستحضر النصٌ القرآني ويطوّعه لمقولاته أو 
يُقَوْلِبٍ معانى آياته» تأويلاء بتجزيئها وبحصرها في معنى واحد أو 
معنن ادا لميوله واتجاهه الديني ومذهيه الاجتماعي الذي 


لالم 


يُعلى من شأن الذكر ويحط من شأن الأنثى بحَضر وظيفتها فى 
الإمتاع واللذّة (الأمة والجارية) والإنجاب (الأمّ الحرّة) . ١‏ 
ويستند إلى أحاديث الرسول حجّةٌ له ويوظفها (" النساء شقائق 
الرجال") من دون أن يعني هذا الحديثت» حسب رأيهء المساواة 
بين الجنسيّن وحق المرأة في المشاركة السياسيّة والحربيّة. ثم 
ينعطف إلى شيوخه الذين يمثلون رموز الحقٌ والشريعة والساهرين 
على حماية الشريعة والأوصياء على الدين» ويستلهم منهم آراءه 
ويقتدي بفهومهم مثل أبي علي المودودي وابن قيم الجوزيّة والشيخ 
المراغي وابن حزم وابن تيميّة. . . . مكثّمًا مادّته الاستدلاليّة» لكأن 
مجالات حياة المرأة لا يمكن النظر فيها إلا من زاوية واحدة هي 
الزاوية الدينية على علاتهاا*' وإقصاء ما سواها من زوايا نظر 
اجتماعيّة ونفسيّة واقتصاديّة» ولكأنَ هذه المرأة عاجزة عن تعقّل 
وجودها بمعزل عن الرجل ومحكومة بوصايته على مر العصور. 
ثم ينعطف إلى الإرث الثقافي من عادات وتقاليد وأعرافٍ 
وأشعار صاغها الرجل وأقرٌ فيها بدونيّة المرأة» ومن ثم بضرورة 
بقائها في البيت بما هو المكان الطبيعي لها والعمل على إسعاد 
الرجل. ومن هنا يتّضح أن هذا الخطاب الدينيء في هذا الإطار» 
ما زال سجين الماضي قابعًا في دائرته لم يمتلك القدرة على التمييز 
بين المنظومات المعرفيّة المتراكمة عبر القرونء ولم يستطع 
الانطلاق من الواقع وضروراته. 
(#) نقصد العرف والتقليد والعادة المندسّة في الخطاب الديني. 


48م 


إن المرأة في هذا البرنامج من خلال القضايا المطروحة هي 
امرأة قاصرة لا تقوى على التفكير والاختيار» ومن الضروري أن 
تبقى في حال الإذعان والتبعيّة تستلهم وجودهاء استعطافاء من 
الرجل» وهي بذلك مستلبة ومنفعلة مختصرة في جوانب قليلة من 
وجودها وكينونتها دون أخرى . فالخطاب الإعلامي المعاصرء على 
الأغلبء يمثّل في برامجه الدينيّة امتدادًا لذاك الخطاب الفقهى 
الفنين ولككن بأشكال مغادرة. ْ 

ويتّضح هذا المنحى التهميشيّ للمرأة انطلاقًا من الأسلوب 
الذي تطرح به هذه القضايا حيث تنحصرٌ الأسئلة المطروحة على 
يوسف القرضاوي في نوع واحدء. من قبيل: «هل يجوز. ..؟) 
واهل يصحٌ أن تخرج المرأة من دون ارتداء الحجاب. . .؟؛ واهل 
يصح أن ترديّ المرأة البنطال (السروال)؟2» فيتحوّل البرنامج إلى 
حلقة فتاوى. فلم يكلف المذيع أو مقدم البرنامج نفسه عناء السؤال 
عن السياقات الحضاريّة لتلك الفتاوى ولا عن الظروف التى أنتجتها 
متجاهلاً السمة التجديديّة للنصٌ الديني» بل حمل سنك المطررهة 
على تحيّزه ضدّ المرأة والتوجّه الإيديولوجي لقناة الجزيرة رغم ما 
تذّعيه من استقلاليّة عن شتَّى الأجهزة الرسميّة المحليّة وغيرها"''. 


)١(‏ سوسن الدويك. «قضايا المرأة في الخطاب الإعلامي للفضائيّات العربيّة قناة 
الجزيرة كحالة». ضمن الفضائيات العربية ومتغيرات العصر. أعمال المؤتمر 
العالمي الأوّل للأكاديميّة الدوليّة لعلوم الإعلام» ط. »١‏ الدار المصريّة 
اللبنائيّة. 1476ه/ 6١٠٠م.ء‏ ص 777 وما يليها. 


م 


وإذا ما تدخّل المشاهد هاتفيًا فيبقى تدخله في حدود طلب الإرشاد 
الوسر مصسيفة عامل اله الامكاا عد انه 
العطاب: من هذه المتطلي . إلى نخطاب القعاج. عاطنن: يبحت 
من ورائه عن إشباع نفسيّ» وتبقى المرأة شجينة داخل تلك الأظر 
التى شيّدتها الدوائر الفقهيّة على هشاشتها وضعف مرجعيّاتها. من 
هنا كد عجز الثقافة العربيّة في وجوهها المتنوّعة والمختلفة عن 
نقد ذاتها ومراجعتها مراجعة جذرية» ومن ورائها المجتمع في 
وضعياته المترديّة» بل بقيت ثابتة في زمنيّة معيّنة» ولم تجرؤٌ على 
تحطيم تلك الصورة النمطيّة التي رُسِمت للمرأة. بل أصبحت هذه 
الصورة تتجلّى في سياق مغاير وبشكل مخالف وبآليّات أخرى عبر 
الفضائيّات الغنائية . 


- الثاني 
الفضائد ننه ل . لغنا ع ناوه ئيّة العربيّة ا 


جمد الأنثى في لعبة الصورة 


لئن سجلت كتب التاريخ» والشعر العربي خاصة بوصفه ديوان 
العرب ومن المقوّمات الأساسيّة لثقافتهم» حضور غزلٍ فاضح 
وصور للفجور والخلاعة محورها المرأة الجسد أبدّاء سكين الترف 
واللّهو والمجون الناتجح عن نظام أخلاقيٌ متردّء في أواخر الدولة 
الأمويّة وعلى امتداد نفوذ الدولة العبّاسيّة'''» في دوائر البلاطات» 
إن الخطاب الإعلامي العربي المعاصر ممثّلاً في الفضائيات الغنائية 
كد حين تلك الوقائع وطوّرها باستدعاء حسدك الأتن وتحويله إلى 


"جسد! ستعر اضي ' ' بما هو «مصنوع خرافيّ ليفتن الأنظار ويسيل 
»)2 


اللعاب» ' عبر صورة رقميّة حيّة تستهلك المشاعر والأفكار» بل 


."١ عبد الرزّاق الحمّامي؛ «صورة المرأة في مدونة...4» م. س.ء ص‎ )١( 
إبراهيم محمود؛ االجسد الاستعراضى حداثة السلطةء كتابيات معاصرة»‎ (0 
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34١ 


تستهلك جسد المرأة بتشييئه واختصاره في بُعدٍ واحدٍ هو بُعد المتعة 
واللذة والإغراء. يتجسد هذا الخطاب في شكل "غناء" و"طرب' 
مشفوعيّن برقص يحاكي الغرائز ويستهدف الفئة الشابة من 
المجتمع'” إن لم يكن كله . 

يتحفّق هذا المنحى يِتَمْذّجَةِ هذا الجسد بآليّات إجرائية عديدة 
وإخضاعه لمنطق التسويق والتسليع» إذ تستسلم 'فتانة الفيديو 
كليب ' أو الراقصة لشتّى أشكال تحويل جسدها من حالته الطبيعيّة 
إلى حالة أخرى هي بالحيّز الثقافي أعلقُ» فيكون "نصًا شهوانيًا"”") 
متجسّدًا مرئيًا ومركز تجريب يفيض إغراءً وإثارةٌ ويستقطب المشاهد 
ويحتويه . 

ويتمّ هذا التحويل عبر مرحلتين اثتتّيين على الأرجح: ففي 
الأولى يطوَّعٌ الجسد ويُروؤض على نمط مخصوص . ولعل أوّل ما 
يجب أن يتوفر فى فئّانة الفيديو كليب أو الراقصة أن تكون من 
موقم الات :ومن :درن كنز ولشماق و رمات ذا 
الجمال أن تكون الفئانة شقراء أو بيضاء ذات عيْنيْنَ زرقاوين أو 
خضراوين . إلا أن هذيْن المقياسيّن المرتبطيّن باللون ليسا عربيين 
)1١(‏ عيد الرحمان عرّيء «'الرأسمال الرمزي الجديد* قراءة في هوية 

وسوسيولوجيّة الفضائيات في المنطقة العربيّة» في: ثورة الصورة ‏ المشهد 

الإعلامي وفضاء الواقع. مركز دراسات الوحدة العربيّة» ط. ١ء‏ بيروت- 

ينان .7٠١8‏ ص .4١‏ 
(؟) نجاة الرازيء الجسد الأنثوي. نشر الفنك» الدار البيضاء المغرب. 2189٠‏ 

.3١7 ص‎ 


47 


بل دخيليّن حددتهما الذائقة الجماليّة الغربيّة» فلون بشرة المرأة 
الغرنتة ميل إلى "الحخمرة أى"السمرة أو االسواف ولوق ععتها بم 
إلى السوادء لمعطيات متنوّعة أهمّها البيئة الطبيعيّة . فيتم اللجوء 
إلى مخابر الزينة لتفادي هذا النقص وهذه الهنة» فيُْصِنّعْ الجسد 
الأبيض انطلاقًا من المساحيق ومستلزمات تحويل لون البشرة» 
وتتوقر العيون الزرقاء والخضراء بتور العدسات. وإذا لم تتوقر 
المواصفات المطلوبة فى جسد المرأة فى عضو من أعضائه خاصّة 
تلك المؤثّرة في المظهرء فَإِنَ 'جراحة التجميل" الطبيّة تلعب 
دورها ادا نا جبلته الطبيعة وتقويمًا لما اعوجٌ» كما الشأن 
بالنسبة إلى "نانسي عجرم" وقد أجرت عمليّات جراحيّة على أنفها 
حتّى حصلت على مواصفات الأنف الذي ينسجم مع بقيّة ملامح 
وجهها جمالاً. أو 'أنغام" المصريّة وقد غيّرت شكل وجهها بعدما 
أيقنت أنها ليست قادرة على الصمود في الساحة 'الفنيّة " المزعومة 
أو حتّى مجاراة بنات جنسها في هذا المجالء» باعتبار أن مقوّمات 
الفنّ وشروطه تغيّرتء وأنّ الفنَ لا يمكن أن يمر «إلا عبر الأجساد 
الفائنة»217 . 

ويبقى ذلك غير كاف» فلا بد من أدوات أخرى أو آليّات قادرة 
على إبقاء فتّانة ' الفيديو كليب' في حلبة المنافسة؛ أو بتعبير أدق» 
تبقى قادرة على إغراء المشاهد بجسدٍ مفعم لذ وإغراء» فتتنافس 
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الفنانات في شتّى الفضائيّات الغنائيّة على العرى وإبراز الأعضاء 
الاو ا الا والنهدين بعد أن تُجرى عليهما جراحة 
السيليكون 6«معنانة المضحّمة لهماء والفخذيْن سواءً أكانا عارييّن 
بارتداء ملابس قضيرةة: “فيتى عيب؟217 أو مسعورين يسرؤال 
ضيّق جذًا كسروال 'الجينز"» فيصبح العرى بالنسبة إليهنّ 
«جواز المرور إلى النجاح والشهرة»”"'» وتنخرط دور الموضة» 
وهي الرابح الأوّل ماديّاء لابتكار ما يتلاءم مع هذا التوجّه. 

لكن تسخير جسد المرأة لمخاطبة الغرائز وامتلاك الوعي وسلبه 
لا يتحمّق بهذه المعطيات فقطء بل». ولاكتمال مشهد "النص 
الغريزي '”"“» يعمد صتاع الكليبات إلى ابتكار قصّة تتناغم مع كلمات 
الأغنية» وغالبًا ما يكون الجسد الأنثوي بطلهاء يجسّدها بحركاته 
الرشيقة المتنوّعة والمؤثّرة كالمشية وحركات الشفاه والنظرات 
وغيرهاء مشفوعة بأصوات من قبيل الأنات والآهات» كما الشأن 
بالنسة إلن. 1 ]5*0 هله عرى إلا مسهد: إثارة: بساك قن 
البورنوغرافيًا الغربيّة أو هو مشهد من مشاهد عالم القيان”' في 


زفق تثورة قصيرة جداً. 

(؟) حخيرية حسن الزبيدي. المرأة إلى أين؟ م. سء ص .١١١‏ 

47 عبد الرحمان عزِّيء. «الرأسمال الرمزي الجديد. ..4» م. س» ص .4١‏ 

(*) نتحفّظ عن إيراد أسماء "الفئانات' التي ذكرها المؤلّف هناء وذلك منعاً 
للتشهير الذي ليس من شيمتناء وثانياً لآن هؤلاء أصبحن أشهر من نار على 
علمء ثم إن اتمتهن بأدث طويلة. .... وطويلة عدا (التاشز): 

(5) الجاحظء رسائل الحاحظ . تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون: ط. 2 
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البلاطات القديمة ثري بفتون الإباحة الغربيّة» وأخرج من الحيّز 
الذهني المتصوّر إلى الواقع الحسّي المشاهد عبر الصورة. ولعل 
وضع القيانء قديمّاء كان أفضل إذ سعيّن إلى إرضاء السلاطين 
والمماليك بإمتاعهم» أمّا فتانات الفيديو كليب فأجسادهنّ موجّهة إلى 
امتلاك عين المشاهد العربى والسيطرة عليه والتعالى به عن واقعه 
اليومي لتحلق به في عالم ا وأحِسادُمُنَ مشاريع استرقاق 
وتنميط . 

ويبرز هذا الاسترقاق من خلال تثبيت الصور على شاكلة معيّنة 
حتّى تأخذ حيّْرًا فى ذهن متلقّيها مكانيًا بتكرارها في الفضائيٍات 
الغنائية العديدة”'2 من حيث الظهور مدى ساعات البتٌء وبتكرار 
محتواها كذلك وتمائله من حيث وحدةٌ الموضوع فلا يخرج عن 
العشق» وهو ما يفرز توحيد الأذواق وقتل الاختلاف والإبداع؛ 
وفى المقابل تُهَمَشُ المرأةٌ المفكرة والعاملة في شْتّى الميادين» ولا 
يستطيع المشاهد أن يتذكّر إلا ["الفئانات الساطعة أنجمهن على 
شاشات الفضائيات العربية وما أكثرها!!](*) 


»١‏ دار الجيل. بيروت ‏ لينان. ١41اه/‏ ١1594م..‏ م. أ ج.آء 
كتاب مفاخرة الجواريء ص 27 وما يليها وكتاب القيان ص ١78‏ وما 
يليهاء حيث يعرض الجاحظ فيهما صوراً لتسخير جسد المرأة وتنميطه. 

)١(‏ المنجي الزيدي» "ثقافة الشباب في مجتمع الإعلام"؛ م. س.» 
ص .5١4‏ 

(؟) لافا خالد» « صورة المرأة في وسائل الاتصال ‏ الفيديو نموذجاك» 

لمسقعطقط ]اا :مقاط 
(*#) ما بين المعقوفين. تدخل منا في النصٌ الأصلي «(الناشر) . 
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إجمالاء إن هذين الخطابيْن الإعلامييّن يسهمان» بشكل كبير 
وسلبيء غ٠‏ في تشكيل أنموذج للمرأة ة في المجتمع العربي المعاصر 
ينبني على مبدأين اثنين : مبدأ ' الملكية المقدسة د المتمثل فى 
حجب ذلك الجسد العورة بحبس ببحيس, المرأة فى البيت وحرمانها من 
حقوقها الطبيعتّة وحصر مهمّتها في إنجاب الأطفال ورعايتهم 
وخدمة الزوج وتلبية رغباته وطاعتهء من ناحية» ومبدأ الملكيّة 
المشاعة المشتركة من خلال إباحة الجسد واختصاره في بُعدٍ الإغراء 
والغواية والمتعة واللذة» من ناحية 0 وفى كليهما لم 
تتجاوز المرأة مرتبة الأمة قديمّاء وهما في نهاية الأمر لا يتوافقان 
مع واقع لحي" 00 0 
نشأت فى الحضارة العريية 0 من مؤسّسة ا والجوانت 
(؟) نائلة الراضوي السلينيء «المحججبون عن رؤية الله في الجئة من خلال 

إسيال الكساء على عورات التساء لجلال الدين السيوطي» ؛ حوليات الحامعة 

التونسية » عدد لا5. 5٠٠١“‏ ص ص 75١7”‏ -194. 


(5) إبراهيم الحيدريء النظام الأبوي وإشكالية الجنس عند العرب. ط. ١‏ دار 
الساقى ٠‏ بيروت - لبنان» ا ص 1 
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والإماءء أي تلك المؤسسة القائمة على مراتبيّة تفاضليّةء غذّتها 
القديم المنظور إليه على أنه المت المثال الأصل. ه فيصحٌ القول 
هنا إِنْ أي شيء لا يكتسب جوهره أو حقيقته” ١‏ أو جره مالك 
يحاك أو ما لم يفطن إلى عل عمبوا فط 4 0 فمحاكاة العربى 
صورةً المرأةٍ قديمًا في أنموذج المرأة الحريم» وفي أنموذج فتاة 
البلاط بما يقع عليه من إثراء من الثقافة الغربيّة بمثابة عقيدة 
تُجاري في فعاليّتها العقيدة الدينيّة. وهذه المحاكاة ليست إلآ 
تشريعًا لقيم الاستهلاك وتثبيتًا لها. 

وبِيّنٌ أنْ الفضائيّات العربيّة انطلاقا من هذيْن الشكلين 
الإعلاميين لم تعمل على تحرير المرأة وتنوير وعيها بقدر ما عملت 
إِمَا على تعميق سلطة أجهزة الرقابة الدينيّة الموروثة ومن ثم تسييح 

ط. ١ء‏ دار المعرقة؛ تونسء 919 ,5١‏ 


2220 1992 ,قاقة2 بكتهووء ونأه*آ1 ,«لاماء< أعد«مماة'! ع2 عزادر: مغ ,تاللش1اآاظ وعوزلة 
.17م 

(7) عمه700م صن ناذه عترغرصناد عورا صن ,اقل ع[غلهم: من عمجغطععة علاعممة 00 
(ع81130 ,ااتاعع] ععل مولا) ودضموتاء: فعل 5عبجه[مطميممم دعا رقامء عراعا ع2 .ز...) 
كتاشادع 20ةلمده؟ دعامطصررزة جع1 وعمعتكقل مم عمإإغطعمة'ل دمتامه ا امعامملة 
,1858 قضعة5 للنث .ك5ممتأهادءوغررعم ع0 56065 065 3 عمكاهم عل عو جعد إناو 

15 ع:معتصتلة نتن علاعه بععغم عففصة"! بعلدتنلدمسمم ععقصة”! غدهة مموقطعة'1 
ك1 عتهقمم صن عنتاعقم 3 كتعلامه كهعا تنبو ا "كع [أعمممدرعم" كعوقتما 
كلاتناق5ع12 ,.7آ .2 ,«كمملوتاءع كع دعنوه[مطالزتم غمءةتمامعء نبتو "معنا وتقطاعية” 

3 بم ,رعلم1 


المرأة وإحكام السيطرة عليها وشلٌ حراكها الاجتماعي» وإمًا على 
تحرير جسدها نحو الأسوأ بتحويله إلى سلعة تخضع لآليّات السوق 
عبر الشاشة والصورة إيهامًا بأنَ ذلك هو عنوان التمدّن والتقدم. 

إن هذه الفضائيّات من خلال ما تقدمه تعبّر عن عجزها الفظيع 
عن قراءة الواقع المعيش ومتطأباته» وعن إفلاسها الفكريّ وافتقادها 
إلى قاع مرجعيّ متعدد الأبعاد. 


الخاتمة 


ليس بوسْع هذه المقاربة التي استندنا فيها إلى مقارنة بين 
خطابيْن إعلامييْن مختلفيْن من حيث المضمونُ منسجمين من حيث 
الهدفٌ والمسعى إلآ أن تكشف عن قضايا على درجة من التعقيد 
والخطورة كبيرة ترتبط بماضي المرأة ما زالت تفعل سلبًا في 
حاضرهاء تحتّم على الدارس أن يعمّق النظر فيها ويكشف عن 
مكامنها ومخاطرها. إنْ الخطابيْن اللذين درسنا وانطلاقاً من 
رؤيتهما لجسد المرأة ورسمهما لصورته لا يواكبان واقع التنمية 
الكوني في شتّى أبعاده الذي يفترض حضورًا للمرأة في الوجود 
الإنساني فاعلاً ودائماً يُجاري حضور الرجل. كما ينزاحان عن 
التطوّر الذي يفرضه الحراك الاجتماعي التاريخي وما يمليه من 
ضرورات. إضافة إلى أنهما يقعان في دوائر المواجهة مع الأنظمة 
الفكريّة الكونيّة الجديدة ‏ العلمانيّة والعولمة ‏ التي تغزو أنماط 
الوجود وتطوّعها وتسيّرها وفق بناها وبرامجها وأهدافها. 

لقد ساهمت وسائل الإعلام العربيّة المرئيّة من خلال هذه 
الخطابات في تعميق استلاب المرأة العربيّة واغترابها عن ذاتها وعن 
محيطها الاجتماعي. وإِنْ كانت تشارك عن وعي أو عن غير وعي 
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في هذا الاغتراب. 

إن الإعلام العربي المعاصر ‏ لا سيما المرئي منه ‏ ورغم ما 
حقّقه من إنجازات نسبيّة» يشكو من ضعف ووهن على مستوى 
البنية التحتيّة وعلى مستوى البرامج والأهداف» ولم يتسنّ للساهرين 
عليه توجيه الجهود لاستغلال الثورة الرقميّة الجديدة لما فيه مصلحة 
المرأة والرجل على السواء بوصفهما قطبئْ المجتمع» وأنْ أي 
تهميش لأيّ قطب منهما لحساب الآخر يؤدّي بالضرورة إلى نتائج 
سلبيّة على القطب الثاني. وهو مدعوٌ ضرورة إلى مراجعة بناه 
الفكريّة وبرامجه بملاءمتها لمتطلبات شرائح المجتمع المختلفة. 
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© ما هي الأسباب العميقة الكامنة وراء تذني صورة المرأة في 
الثقافة العربية الإسلامية؛. ماضياً وحاضراًء وربما مستقبلاً أيضاً؟ 

نه يحاول المؤلف أن يجيب عن هذا السؤال من خلال دراسة 
مكانة المرأة. وبالتالي صورتها وصورة جسدهاء في بعض الخطابات 
العربية الإسلامية. سواء أكانت دينية تسعى إلى تكريس صورة للمرأة 
محدّدة ومستلهمة من التجربة الإسلامية في القرون الهجرية الأولى. 
أم كانت دَععوية ذات طابع ديني صارم ومتزمت تريد من خلال 
الفتاوى التي تخرّجها دونما سند أو ضابط أن تُحافظ حسب زعمها 
على الدين وعلى "قداسته" بحفظ جسد الأنثى / الحُرمة / العورة. 
داخل طبقات كثيفة من اللباس . . . أم كانت ترفيهية متساهلة إلى حد 
الميوعة تسعى». عبر الفضائيات العربية المتكائثرة. إلى تشييء جسد 
الأنثى وتسليعه بما هو أداة لذة ونشوة ومظهر افتتان» واختصاره فى 
بُعد واحد لا غيرء هو بُعد الإغراء والغواية والمتعة. . 
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